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الدار السعودية للنشر والتوزيع 


سين في جة النلكا اتنربية الحدودبة - فرا رمم الطلين 15835 


الطبقة الثانية 
لكنام 


جميع الحقوق محفوظة 


لا يجوز تشر أي صِزء فن هذا الكتاب أو اختران مانته بطريقة 
الاسترجاع أى ثقله على أى نحو أو بأئ طريقة سواء كانت اليكترونية أق 
سكانيكيةه أو بالتصوير أل باللسسيل أو كلوق ذلك إل نفو لقةه المزلف 


والتاشر على هذا كتاية ومقدها. 
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حوارطصطن”ه 


بين عبدالله وعبد المسيح 


لقد م إجراء هذا الخوار مع القس الإنجليزي ' جيمس تد " بالاشتراك مع 
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الدار السعودية للنش والتوريع 
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بسو الله الرحمن الرحيو 


1 
نداء من مسلم أمريكي 
اد اد جد 


إسفى أحمد عبدالله .. - سابقا رالف دينئيس 1762185 1م1831 أسلمت.. 
حيتت كان يجب أن أكرن هن ألد أعداء الإسلام . . ٍ 

فقد تعرفت على الإسلام فى جامعة من أخطر الجامعات التي تخصصت في 
محاربعه .. إنها جامعة برنسترن' 1511166401 المعروفة فى الولايات المنحدة , 

كيت مغرفا بدراسة الأديان ومن خالل مافشاتي مع الأساتدة في ندة اسقامعة 
عرفت لاذا يحاربوت الإسلام ويخططون لعدميرة إلو يي ن لهذة الحرب دافع بوى 
ال كراهية والحقد ؛ ولم أر فيما سمعت ورأيت سببيا واحدا معق : معقول" لهذه العداوة وسدة 


إعك بيب 


ويوما بعد يوم تكشفت أمامي كل الجقائق.. فلم تكن الدراسات التي يقوم بها 
أمائذة ورجال لاشرت اع 1 تععمد على دليا ل واحدد هو قد كايت الميسة اله ولى لالدارسى 
فى هذه الجامعة هى العشويه الملفق ... ! والتفكيك ة فى كل ماهو جميل وصادق.. 
3 تلطيخ وجل الإإسللام الناصع بالأكاذيب والافعراءات الى يب دع بهاالجهلاء 
حك 


لم تكن 'الحقيقة هي الهدف . كان من وراء هذا كله تخطيط وتامر لغايات 
ذليوية بحن ولاحكام قبضة الغرب وسيطرته على ثروات آسيا وأفريقيا 4 

ولما كان الاسلام يمثل فى هذه الأقطار القلعة المنيعة الوحيدة الباقية؛ فقد كان 
من الضروري أولا ٍ افتحام هذة القلعاة .. وتذدفير حهو نها وأسوارها خطرة بعد 
خطوة..! 

لهذا أسلمت . وتعلمت اللغة العربية حبا فى هذا الاسللام : وسافرت. من أجل 
ذلك إلى أقطار عربية وإسلامية . واتصلت بالجامعات ومراكز البحرث المتخصصة. 
فهالنى هذا التواكل فى مواجهة هذا الخطر وفى صد هذا العدوات المتربص بكل مسلمة 

لم أجد إلا قلوبا جرداء مقفرة. وعقولا خلوا من أية معرفة حقيقية بأهداف هذه 
المؤافرة , باستفداء أفراد قليلين معزولين عن مواقع التأتير فى الحياة العامة. 

فكيف بالله يدافع هؤلاء عن الإسلام بقلوب هاتت من شدة الشراهة والطمع؟ 
وكيف يبطلرن باطلا قبل أن يعرفوا حقيقة هذا الباطل ومافئ "ترسانة أسلحته من 
الأباطيل والشراك والخدع ...؟! 

ترى هل يسسعدى إخوتى من المسلمين والعرب ؟ وهل تصادف هذه الفضيحة 
قلوبا يؤرقها الشوق واللوعة إلى التصدي لهذا العدوان قبل أن يقع .. 


أحمد عبدالله 


م 5 نا جاتن عأمة7 برولل 


واستجابة لنداء الأخ الأمريكي (أحمد) أعيد كحابة هذا الحوار مع القس 


الانجيزي الأب جيمس تبد ه16 156طةل افلا أن يجد الأخ "يتل" فى نشره تلبية 
لعدائه المفعو بالأسى والحرن.. 








كلمة إلى القارىء 


ليس من الضروري أن تكون صياغة هذا الكعاب تكرار او اعادة 
لنفس الكلمات والعيارات التى أجرى بها هذا الحوار :5 

فهناك فرق واضح بين الكلام المرسل من وحي الخاطر ؛ وبين الكتاب 
الموثق بالمراجع والمصادر. 





لو كان للإسلام دعاة ! 


لقد فرأت ترجمة معانى القرآن فى اللغة الانجليزية فوجدته خير 
كناب لخي راين.. 0 1 

ولو كان للإسلام دعاة على مستوى هذا الكتاب ومسعوى هذا 
الدين لأسلمت أوروبا كلها قبل نضف قرن ؛ ولدان به معظم 
الناس فى الشرق والغرب . 


غير أنى لم أصادف مثل هذا الذاعية إل في رجل واحمد من 


المفن30. 


المفكر البريطاني 


جورج برنارد شو 


دعر 1 1 خى 1١‏ 0 .1 ا 1 9 جح أ 51 
0 31 1 للمقيستف مولانا عبد العليو ديقي - حهية للد ولخد التق برنارة ]0 3 لبروبى عاضحية 


اح ا لدشك. قد / 14 | كان انح د لذ تيرم جاحية 11" 2:11 2 4 3 
مامه بعت نقى هدا اخوار في كتابنا حتى 2 تداع صمقت ان لخروق القاهرة. 








متك لقال 


لي يكن هناك اتقفاق تسسسية ١‏ 3 ولم يخطط لهذا اوأر من قبل أل ١‏ ف ستر كاد 
فيمايعد_ أن المقادير وحدهاهى صاحية الفضصل فى إجرائه على هذا النحو . وفى 
إغداده للطباعة والنشر ..! 

كلت مسافرا إلى بريطائيا لحضررمؤمر. .. أخذت مكانى في الطائرة المتجهة 
من القاهرة إلى لعدن غواخعرت مقعدي بجوار النافذة في الجناح الأيمن.. لم يكن 
يجلس بجواري أخلء .. فالطائرة للا تكعمل بعد : فأخرجت هن حقيبتى قصة اسمفها 
رحلة بن الأدغال مت وهى قصة تحكي مغامرة قام بها أحد المكتشفين إلى افريقيا .... 

+ 000 . 1 8 / | ّ أ" 8ه 8 4 ع 

لم يكن مكعشفا بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة .. بل كان في حقيقته مبشرا 
وجاسوسا أيضا 56 

ومن سوء حظه أن وقع في أيدي أفراد.من قبيلة الماساي الشهيرة في أكينيا .. 
هن شاك اقنَادوة إلى لين القبيلة الذفق أفر بذبخة لم قَذفف إلى وحوشن الغابة بلحمية 
«عظمسه :-!!! 

وفجأةرأيت رجلذ يجلس بجواري على المقعد .. عرفت من أول نظرة أنه من 
رجال الدين البروتستانت ... فالبروتستانت يتميزون عن غيرهم من رجال الدين 
الكائوليك أو الأرثوذ كس فى المظهر والزي » وهم أقرب فى ملابهم إلى الناس 
العاديين: فيها عدا ياقة ليتساع تخبط بالعسق 586 وفيما عدا غديرية سوداع في لوات 


ا 


اك مسيم امن والعرب . 





0 
أنه تعلم هذه اللغة في معهد شملان الذي أنشأته بريطانيا فى جيل لبنان لعخر 
اجواسيس والقسس ٠.‏ 


تت لبت" 


تعارفنا سريعا. . وهو شىء غير مألوف بين رأاكبين يلعقيان لذو إل.مرة في 
طائرة؛ ٠‏ ولكن الرجل لوايبس عنمنه -: كينا 5 كنت حريشا على هذا التعارة فا شطليه . , 
و سس ساعات من السشر بين القاهرة ولندن كفيلة بكشف السمر والبو - تنا 
يعتمل في القلب أو الصدو : 

لقد أخبرته ضادقا بالهندف من سفري إلى لندن .. كما أخيرته بعزمى على 
السفر إلى كمبردج 8111155086:) بعد أن ينعهن المؤتمر ٠١‏ 

وهما كانت المفاجأة .. لقد كان الب #ميسبسين تيد 180 وعدروول - 
اسمه- مسافرا إلى كمبردج أيضا .. فاتفقدا على أن نلتقى هناك مرة أخرى .. 

غير أن الأمور تطورت بعد ذلك يبسرعة »“فما كاد الأب جيمس تقع عيناه 
على كتاب رخلة بين الأدغال؛ حتى توقف عن الحديث فجأة 0 

ورسم غلامة الصليب غلى صدرة .. !ثم تتم بكلمات غرفت أنها صلاة على 
روح أله :وأنه يعر من شهداء المسيحية على حد قول الأب جيمس 

لقد أفاد مقتله وحوش الغابة على الأقل : وأحمدوا الله أن لم يكن هناك "يهرد" 

تمثلون به قبل القعل ..! 

لقد تقبل الأب دعابعى بسعة صدر ء ثم غاد ليقول بعد قثرة من الصسمت 

لقد كانت رحلة هذا الأب مغامرة كبرى بالفعل » فقد أراد أن يقعفي أثر الأب 
الكبير "لفتجسترن' ع«ماوع ساوع.] وآن ببشر بالانجيل بين الأفارقة الغارقين في بخار 











الجهل والتاخر 5 

قلت له : 

دعنا من هذه الأسطورة التى يرددها الغربيون لعسبرير جرائمهم .. فقد مل 
الناس سماع هذه القصة .. والواقع يؤ كد خلاف مااتقول كلجة كلية ...قالإهان -أيها 
الأب لا برض بالقرة .. وبحروب الإبادة وحرق الأكواخ ما فيها من إنسات وهماشيةه. 
وما حدث للهنود المحمر فى أمريكا ولشعب "الأبوريجنال في أسعراليا وللأفارقة 
السود فى كل أنحاء افريقا خير شاهد على كذب هذه الدعوى . وكما يقول مفكر 
أفريقى من غانا : 

'عنذفا جاء إلينا الأؤروبيوَ قدموا إلينا الإتجيل وأخذوا منا الأرض : ثم رحلوا 
بعد أن حرقوا هذا الأتخيل . وخريوا هده الأرض . .1 

إن أوروبا لم تكن صاحبة رسالة إنسانية ولا ديئية أبدا .. بل كانت كما يقول 
'برتراندا وال 1 

"عصابة سطو مساح على الأبرياء العزل 0 ولم تكن مشنارة الإضميل سوى الخدر 
الذى يدهر وعى الضحية قبل أن تقعل 0 

كانت الظائرة قد أقلعت واسعوت فى الطبقات العليا من الأفق هام فلم يكن بد 
من الاستغقار والتوبة .. والعوجه إلى الله بضراعة أن تهبط بلام في مطار تعدك. . 

لقد أخرجت من جيبى مصحقا صغيرا . . وما كاد الأب يرى هذا المصحف حتى 
وجمٍ وأصابه شبه شلل 0 وسكت طويلا حتى يفيق من هدة الضدمة العى فو جىء بها 
على ارتفاغ ثلاثة وثلاثين ألف قدم .. !! 

لقد اختفى "الإنسان" من روح الأب .. وظهر على حقيقته كمبشر وفسن...!! 
حتى فرغت من القراءة. وما كدت أعيد المصحف إلى مكائه .. حتى أطلق أول قديفة 
هن لحائة .1 


قال الأب جيمس تيد 160 131:25 : 





ان فى القرات الكثير مما فى الكتاب المقدش.. .!! 
كلت لد - 


وفي القران الكغير أيضا مما يخالف الكعاب المقدس .. وهذا 'الخلاف' أو هذه 
المخالفة" بين القران والكتاب المقدس هى مفحور الخلاف بين اليهودية والمسيحية من 
جهة وبين الإسالام والقرات من ججهة أخرى 5 

ان الأضل واحد كلما تععقد -نحن المسلمين- أيها الأب . وإتمانشا هذا 
الخلاف أو هذه امخالفة' بسيب ما أدخل على هذا الكعاب المقدس من تعديل وحدذّف: 
أو زيادة.ونقص »وعدا المعديل أو الحدف ,أو الزيادة والنقص يعترف به علماؤ كم 
اليوم بعد أن قاله الإسلام مندذ أربعة عشر قرنا من قبل . 

لقد أقيلت المضيفة . . وفاحت رائحة الطعام فى أرجاء الطائرة : فلم يكن بد من 
العوقف غدد هذا الحد : زاتفقت - ومعبىي الأب- على تأجيل هذه المناقشات حتئ نلتقي 
مرة ثانية فى كمبردج 08113511086) وعدت أسأل نفس .. ان القوه لا يتركون 
لراصة ؛ ويطاردونما على اتساع أقطار الدنيا حتى في وحلة عابرة داخل الطائرة لم 


يلس الأب اتيشسل أنه يشير 3 وأن عليه واجبا يو ديه قن أي ظرف كن ؛ٍ 


أين نحن من هذا كله ؟ 
ماذا ماتت القلوب ؛ وخرست الألسن عندما يتعرض أديننا' لخطر ؟ بينما 
تشتعل هذه القلوب. غطبا . وتقذف هذه الألسن حسما إذا سلب من دثياها قيهة 


فلس.. ! أو خضم من راتبها ثمن لقمة خبر ..!! 

لقد علمتني العجارب أكثر ما علمتنى الجامعة .. ففد نشأت فى قرية ريفية.. 
نبسعة وتسجوك فى المانه سس سكانها انوا مسلمين بالطبع 8 

إنني لا أزال أذ كر ؛ وبالرغم من مضي حخوالي خمسين عاما على مغادرتى هذه 
القرية.. لا أزال أذكر.هذه العلاقات الحميمة الى كانت قائمة بين التصارئ: والمسلمين 


في هذه القرية » وكيف كات المللمون يسعوت فؤلاء التضارق خبا ونمماحة. .با 


ا 











كيت "كانت العائان'تث الكبرى تعطوع بحعماية مؤلاع التضارفق مسن أي و2 يتتعرضوت ليه 


من ايه ججهه . 


لقد بدأت الععرف على رجال الكنيسة القبطية في مرخلة فبكرة فن فراحل 
تعليمي في القاهرة ؛ لم أكن أشعر تجاه هؤلاء القسس والكهنة بأي لون من ألوان 
الكراهية. 

كنا تشتحدث داثما كأبهاء أسرة واحدة» وف قضايا وظنية غامة ...تو سطور 
هذه الأحاديث لعشملا شؤون عائلاتتا الخاصة . 

ولأول مرة فى حياتي تعرفت على انجيل متى :وهر قفص داولوقا ‏ ويوحاء ولا 
تزال مكتبغى حتى هذا اليوم تحعفظ بالعديد من طبعات هذه الأتاجيل الختلفة وباللغتين 
العربية والاجليزية 

وقى أوائل الخمسيئيات من هذا القرن ».:وحين كنت طالبا فئ كلية أصول الدين 
بالأزهر كات مبنى شدة الكلية يقع في حجى شبرا ع وعلى بعد مائتي شمر هية تو جك 
#بينة نما افع "ساقت تريرا 

لقد ذهبت ومعى عشرون طالبا لزيارة هذه الكئيسة .. ففوجىء الكهبة 
والرهيات بيده الزيارة وارئسست على وحرههم الدهكة من هذه المقاحأة وازتمت 
علامة استفهام ضخمة شملت المكان كله من المدبح حتى برج الحييمية .. ! 


صا 


غيرائى شرحت لهم فصة قدومنا ببسباطة . 
]اع أمد م 
فلت لهم : 


تسبي ع 5 ف يت لوب " .: : 4 3 1 0 
انكم جيراتثا ؛ وللجار حق مقدس ؛ ثوأنكم ضيوف فى بلدنا وللقيف حق 


و١)+انظر‏ كباب ' رمالة الى اليابا ' للمؤلف ؛ نشر دار الأنضار - الغاهرة 


أ ' 5 :2 5 





مؤكد؛ واكرام الجار والضيف من السانن التى أكد عليها النبى محمد 000 

فإذا كان الله محبة كما يقولون ء فإن هذه انحبة تمثل في الإسلام أعلى درجات 
الإيمان والتقوى عند كل مسلو :(5) 

توعان سافرت إلى بريطانيا للدراسة 1 وللتحضير لدرجة الد كعوراة ١‏ أخعرت 
افامعي في مدينة كمبردج رشو اختيار شارك فى تكو ينه وعحود بعض الأخوة سن 
المسلسن والعرب :“كما ساعد في تكو ينه عاظفة إساامية بجمع بين الباحتن والدراسيئن 

كنا نصلىي الجمعة فى كد ة صغيرة ايضفها قب هاوس" "مع1”1511 عغكران1] 
وكان الطلاب والدارسون المسلموث يذهيوت لجمع الصلبات والعمائيل قبل الصاذة 
نوقت كاف .. حنتى إذا انتهت الخطبة ؛ وفرغ المصلون من صلاة الجمعة .. أعيد كل 
شىء إلى ها كان عليه. وطوى الحصير والبسط فى انتظار "'جمعة' أخرى حتى تعود 
إليه.. 

لقند اده 7 بدة القمة المرحوم الشيح عدالد 2 فخهمل القاسمى حاكم الشارقة 
السابق. فتبرخ بعشرة الاف جنيه استرلينى لشراء مزل تقام فيه الصلاة بدلا من 
كتيننة بشن عاوي : واكأن للمر حوم الشيح عبدالله بن على المحمود دور بارز في 
اتمام هذا المشروع الذي تطوى يعد ذلك إلى عمل إساامي تاجح : 

' 2 5 0 5006 ا 4 ا و 50 1 ]|[ م 

لم أشعر في حياتي بأي نوع من الكراهية تجاه أخد .. قلبي مفخوح لكل البشر, 
والسمساحة التى علمنيها اللإسلام تفتح أبواب الحوار والنقاش لكل من يخالفني 
الرأى:: كما أن طبيعفيى ترفض الغنف .: وتكره لون الدم 2 وكانت والدتي -رحيها 
اللد- إذا إرادت ذبح دجاجة أرسلدني فى مهمة خارج البيت ... ! 

هذه الذكريات المفعمة يأنبل مشاعر التسامح والحب :. لم تقايل من الآخرين 
بشعور و ذيي مائل اوقد هاليى ما نحن فيه من سذاجة وعقلة وؤضاقند الاخرين" هس 
تربص وكيد يتحظران الفرصة. 


8# هم صمي | | 0 8 1 إلق, - | ص 
1 1 ]) اجمم كعاتب 1 رعالة الى النابا ؟ للسَدلنم تمر ددر 33 يعينا: - الشاشرة . 














لقد ظهر ممذ سئوات كتات يعد من أخطر الكتب التى ظهب تاق الغوااب ... 
ايم هذا الكتاب النيوءئة والسياسة 10111165 لصه نإعطووطط والمؤلف سيدة .. ل 
رجل.. اسمهنا جريس هالسيل' [اء5[ة11 ع220: 0 وخلاضة هذه الكتاب ٠‏ 

أنه كى يعود المسيح إلى الأرض مرة ثانية كميا يعتقد المسيحيونت :فلا بد أن 
تقوم اسرائيل الكبرى من الفرات إلى الغيل ...!!! ولكى يتحقق هذا الحلم فللا بد 
أولا من قيام فعركة كبرى تحمل اسم 'هرمجدون' يباذ فيها العرب والمسلموق ..+] 

وفى هذة المعر كد كما تقول المؤلفة نقلا عن أجد وجال الكييية : 

فإن جميع القوى المعادية للمسيح سوف تقاتل ضد الملك 'يسوع' وملائكته 
ال ائغة [ | 

إلا أن المسيح فى معركته التاريخية الأكشر دموية .. !! سوف يجعاح الملايين 
و يدمر أعداءة مرخ واحدة | 

تقول الم لفة 3 

وعدت لأسال وجل الكديسة مرة ثانية : 

هل فعنى هذا الكااة أن المسيح يقل جشرال' من حمسة بجوم بقوه جيكنيا * 

فقال الرجل : 

لقم ب اثك أي المسيح - كشاند أعلى سواكت يدامر القوىق التخالقفة ده 

تقول جريس هالسيل : 

عالت الرجل للمرة الغالثة : وهل المسيج تسل سيو جاه الضربة الأولى نهدا 
العذو؟ 


١ 14 1 56 8 00 1 4 3‏ 3 ِ 5 | ا 5 1 
فاجاب الرجل نعم وسيكون ذلك من مراكر فيادته فى مدينة القدس . ' 


و نفل : 
1_6 





فأصدق الأقوال كما يقول ابن قعيبة ما ضدر عن القلب » وما استشعرت فيه 
تشب نفسك بأنه:دين وواجب وحق .. ولويكن باغثى - علم الله - فيما كتبت سوى 
القيام بهذا الواجب وأداء هذا الحق . 

فاسأل تقسنك أيها المسلو ...هن أنت...؟ 

أأنت فى مرحلة الحياة .. أم الموت .. أم الموت في اخياة ١‏ ! 

فما أجمل أن يعرف الإنسان ذاته » وأن يختبر رونقها في نور الايمان والحق, 


وإلا فذاتك لا تزيد عن حلقة من دخان أو صيحة غابرة في أذن الدنيا والرمان ب 


القاهرة :هن بحمب١١21اه‏ 
وننا عن يناير ١‏ ام 


د كعور عبدالو كك ابر أهيم كلبى 








إذا كانت المسيحية تعتبرنا خطاة . 

حدق قل أن نولد .: 

وجعل من خطيغة آدم لني : 

للبرىء والمذئب . 

فماذنب المسيح كى يصلب أو يقحل ..؟ 

ويف يتم الخلاضص من خطيئة . 

بارتكاب خطيئة أكبر 17 

إن ذلك كله مرفوض فى منطق أي قائون من قوانين الأرض 
وزور وبهتان أن يعسب إلى الله العلي من ذلك شىء . 
وإلا فلماذا نلوم الذئب على افتراس امل +.؟ 

ولماذا تحاكم القتلة واغرمين على جراتم القعل ..؟!! 


فولعي 


اف + اي 








و 11 ف 
حبر مج +08 اطسق 


ها أنذًا أغود إليها مرة ثائية د بعك كشن مر جوا( لى ربع قرت. . لم يتغير من 
مغالمها التى عرفتهامن قبل شىء.. ولو أنس . . ختى هذا البوة. . يعد فنروو أكثر من 
ربع قرث.. لم أنس قصمة قدومي الأول إلى كمبردج. كنث قد ركبت القطار من لندن 
ولم أكن أعلم أن هذا القطار سيحتبدل في الطريق - بقطار آخر. فبقنيت في مكاني 
لفغرة طويلة من الوقت. ونظرت فإذا بالقطار يخلو من جميع المسافرين الذين هرعوا 
إلى قطار آخر يقف فى تهاية انط . 

وفجأة.. ظهر مقتش القطار ليسأل ما إذا كنت سأواضل رحلتي إلى كمبردج 
أم أنبي سأبقى حتى يطلع الفجر !!! 

وكانت تذكرة السفر كي لعفل في تحديد الهدف . » وفي تقفرير فضير بين 
التقدم أو الرجوع إلى الخلف . ! 

إن الغربة - كما يقول مفكر مسلم - كالسباحة في أعماق البحر. . فإذا أضفنا 
إلى هذه الغربة غربة أخرىء هى الجهل باللغة. فمن الصعب حينئد على الإنسان أن 
يفكرء وآتى له بالتفكير وقد فقد آلأته وأدواته في وقت ميكر: ! 

أعدرفت - ناذا يخفف الاسلام عم عن المريض والمسافر ..؟ إن السقر - كالمرض - 
علة. ولكن علة السفر تفوق علة المرض من وجوه كثيرة. 

فى كمبردج استأجرت حجرة في بيت قديم يقع في شارع ريجمت” امعوء 1 
يملكه رجل شرطة متقاعد اسمة ايوارت"” 1587854 كان وزوجحه مغالين للنظام 
والانضباط داخل البيت. إن المعر "ايوارت" لم يسن عمله القدي فى "سكرتلاتدياره' 
ةلا لسقااوء5 . ْ 


| 0 6ك ع 2 ف د 7 ب 
لهذا لى يكن بسستح يه جل يسكن غندة قبل إجراع اليحريات اللذزفية عن كل 


نويل أو ضيف: ! 





اح قال انق - لأىب”' ١:‏ أن 3 7 لين !1 
كنت فداتفقت معالاب جيويسش على أن أتصل به بمجرد وصولى إلى 


ا 


مسرو :وقد قامت السيدة إيوارت" بهذا الاتضال نيابة عدى مع الأب :و 


ل 


6 


العاشرة سن صباح الغ رأيت الأب ريش يلوح عظلتة أشام البيت :؛ تير اك البدك 
ايوازرت أضرراث على دعوته لال قدح سن الشائ لعدقفة جسهمه مهن الصقيع 

واليرف:! 

تخاوزت الساعة الحادية عشرة. فلم يكن بد هن العحرك سريعا لزيارة الجامعة. 
وقد وضع الأب 05 برئامجا دفيقا لهذدة الزيارة: واختار بنقسه الكليات 
والأماكن والزمان اده لكل معيد أو كلية: 

وقد خصص الوم الأول كله لزيارة كلية الثالوث ععع1امن) نوالمك 1[ حتى 
يغعمنا اخخير والبتعة: | 1 

وقد يتساءل البعض عن وجود كلية لاهوتية فى جامعة غلمائية كجامعة 
اكمبردج: غير أن هذا البعضن -و قيهك أكتيرون- اانه بأن أعرق جامفتن 8 
بريطانيا -وهما جامعتا كفردج عم لعطسصم) وأكسفورد 002100)- كانتا 
جامعتين لاهوتيتين في الأصل لقءأعماوعظ1". والذى يزور هادن الجامعتن يشاجاً 
بأببيعهما القديمة التى تشبه الكنائس في الشكل وتنحبى عند الدخول من بعض 
أبوابيها ع عمتى تكاذ تلهس برأسلك الأوض . ١‏ 

إن فى جامعة كمبردج أكثر من كلية لاهوتية الأسم 

كلية يسوع ععء11ه2) كدوع] وكلية المسيح 20011686 011154) وكلية الثالوث 
عم 11ه00) كالتدكت 1 . 

وفى جامعةه اكيقو د 11م :0 توجد مثل عِذه الكليات بالإضافة ! إلى كليا 
أخرى من نقس الدوع؛ منها على نبيل المثال 


كلية كل الأرواح فاناه50 الى 
51 53 - يا 


وكلية الكعابات الخاصة بالمسيح امعط كنام 001 





وكليات أخرى من كل صدف ونوع. 

في طريقدما إلى جامعة كمبردج 15117 15لآ ع1108طننرة:) مررنا بحى وسط 
العبى كنا 
نصلى فيها صلاة المجمعةء كما توجد فى هذا الحى مكتبة غامة. وسوق تشترى منه 


المدينة أو "السيتى سنمر ع062115) 0119).. فى هذا الحى توجد الكت 





وفي هذا الى تعودنا الجلوس على مشاضدة الرخامية لالأبعر خاء والراحة. بعد 

وأذاكر ذات يوم حلت فهة و معي الأخ السعودذى 1 زاشد الراجح مدير ججامعه 
أ القرى" سابقا- فأقبل نحونا منصر يدعوتا إلى المسيحية. وحين لاحقتاة بالأسئلة: 
وناقشماه في أصل العقيدة تلعثم ولم يعكلم. ثم قفل راجعا وهو يعمتو 'فسلم' .. 
تطعءاكد11 'مسلى" . ثم غاب عن الأنظار واختفى عن الأغين. 

وهباك قصة أكثر طرافة من هذه القصة. 

في يوم أحد: كدت أجلس هناك فثوق مقعد. وفجأة ممعت "طرقعة' قبقاب من 
الخشب. وفتاة ميل وتبختر على وقع ضرباته المنيرة للدهنة:: العجب. 

لقد انتزعني صوت هذا القبقاب' بعيدا عن بريطانيا. لم اتصور مطلقا أننى 
في كمبردج. وعدت بمشاعري وإحساسي إلى شارع تحت الربع' حيث تصمع هذه 
القباقيب' في هذا الشارع بقاهرة المعز. 

لقد سات نفسى على عدواث هلم الظاهرة . وتيت أن تحر شعوب أوروبا 
غلى وقع ضربات هذه "القباقيب القادمة من الشرق والقاهرة ! 

في كلية الغالرث عقم011) 101819 أو ترينتى كوليج" كانت هناك مجموعة 
ف الباحئات اليابانتيات يجلس 8 ومسطين فس يشسرح لعن عقييدكة الخلاص القلت 5 
لم أرفي وجوه الفتيات ما يدل على الاقعماع بقول القس» وكن يتهامسن يما بينهن 


عمسا ميل فى حقيقعه أقوئ صرخات الاحتجاح 


نينا د 


الرفض. 





قلت للأب جيمس : 

هل تتفضل مشكورا بعقدج تفسير معقول لعقيدة الفداء والصلب؟ 

قال الأب..7١)‏ 

لما خلق الله ادم».وقال له أسكن أنت وذو حتك الجنة. 

ثم قال له ولروجعه: لا تشربا من هذه ال لشج ة أي شجرة الخير والشو- سي 
آدم وزوجته ربهما بالأكل من الشجرة. 

فوقع هو وزوجهه في 'الخطيئة” أي المعصية. 

وبذلك يكون أدموزوجعه وأولادهما -أي كل البشر- واقعين تحت تأثير هذه 
الخطيعة. ويستحقون جميعا هلاك الأبد وغقاب الآخرة "أي جهدم ١‏ 

وهذا هو ناموس العدل الذي لا يتغير: يستحقه كل من وقع في هذه الخطيئة. 

#« ولكن ناموس رحمته يستوجب العفو . 

فناقض بدلك ناموس العدل ناموس الرحمة. 

فتطلب الأمر شيئا يجمع بين الرحمة . والعدل . 

فكانت "الفدية" التى يت بها "ناموس العدل' ويتحقق بها 'ناموس الرحمة ! 

* ولكن ينبغي أن تكرن هذه "الفدية طاهرة غير مدنسة:؛ وليس فى الكون ما 
هو طاهر بل دنس إلا الله سبحاته. 


1 58 1 1 5-2 2 8 
ولكن تعالى الله أن يكون فدية 





فأوجبت المشيئة أن يتخذ جسدا فيه اللاهوت والئاسوت: أي جسدا يكو إلهيا 


31م الصباعة جعاده اللقةه مرخ تمد قي ١‏ 





وبشريا فى الوقت نفسه. 

فاتحدا. أي الناسوت واللاهوت أو الإلهى والبشري في بطن العذراء مريم . 

فيكون ولدها -النائ عن هذا الاتحاد- إنسانا كاملا من حيث هو ولدهاء وكان 
الله -تعالى شأنه عن ذلك علوا كبيرا- فى الجسد إلها كاملا. .. 

وقد تمدل هذا كله فى المسيح الذي أتى ليكون "فدية' لخلقه. 

وهذا هو القداء 0 

د ثم احتمل هذا الإله الكامل : والاتسان الكامل أن يقدم ذبيحة ليكون ذيحه 
زيقا لصك الديبوية : أي إعفاء البشر هن جرممة الخطيئة. فمن أجل ذلك مات المسيح 
على الصليب ! 

فاسعوفى بذلك ناموس العدل حقه. 

واستوقى بذلاك تاموس الرحمة حقه. 

وهذا هو الصلب. 

د وكان احتمال هذا كله كفارة لخطايا البشر وتخليصهم من ناموس هلاك الأبد 
وهذا هر الخخلاض. 

+ وما كان البشر كلهم خطاة بخطينة أبيهم ادم وأمهم جواع, فهم شالحون 
عالاك الأيد ولا يتجيهمو مى هذا الهلاك موى إيمانهم بالسيح 'الفادى” وبلحضورة فى 


كل وقت . 


3 3 5 ا 1 1 دو حم أ عازف زلو | ازع 
وفقا كا الاب جميمى خر قف يعد هذا الشرح. حتى محفزت الدارسات 


البابايات للاصطياد والقنص : ! 


رجوتهن الهدوء والصهمت. ثم بدات أقول للآب : 


إن الله - كما تقولوت- واحد من ثلاثة. 





هم : الأب والإبن والروح القد 
كما 3 تقو لو 3 أيضا :* 


ن هؤلاء الغلاتة هم واحد فى نفس الوفت : 


يعنى هذا كله -حسب اعتقادكم وإيمانكم وتصوركم لهذا الإله أو الرب -أن 
موت أو قعا قعل أو صلب أي واحد من هؤلاء الكلانة . يعتى سؤلاء الثاد د جميعا الذين هم 


واحدة فى الأضل . 
فإذا كانوا قد ماتوا -طبقا لهذا الاعتقاد والزعو- فمن الذي أحياهم بعد ذلك 


من الموت؟ 


وكيف ترك هذا الكون بدون إله أو خالق يعظم شؤون هذا الكون. ! 


وأسألك للمرة الخانية ايها الاب : 
كيف يقبل العقل أن يقدم الرب تفسسه فدية” عخطيئة لج يرتكبها هذا الرب: 
بل تكفيرا لخطعئة عبد مخلرق لهذا الرب. 


يرتكبها منهم أحد :تم يلقى بهم -بعد ذللك- ف فى النار لغير سبي ؟! 


َ« ع 
١‏ 


01 و العدل- ان يعوارث بالايين البثراتم خطيئة سم 


لو وفع هذا الاتهام إلى أية محكلمة بشرية لحكمت بالبراءة من أول جلسة. 


أفيكون حكو الشر أرحو وأغدل من حكهج الله نفسم؟ ! 


يي الأبياء والرسل. كل الأبياء والرمل الذين ورد ذكرهو فى كتابكم 


لمقدس. لقد > سحي صل قي جميها بالفشل: وأنهه لم يقومرا بأك ذب لفنابة ال 
1 0 7 كفت 1 > _ - ل 2 4 9 ألو 
وأنهو اج غواهن الديا ‏ -كهاحجاءو ا- كشحاية صيف لو يعد لها اثر . ! 
تي 1 موي 8 5 5210 َ 21 
...انلكو لم تكتعفرابهذا فقط..يل ميو ات لجييسي سمب يور 


كغيرهو من البشر لى يتخلصوا من خطخة انيفو .| ل ادم ..وظلوا هناك حعى جاء 


ا سه 


0 2 2د | : . 1 





ثم أسألك أيها الأب مرة ثالثة : 


كيف تقبلون أن يتجسد الله فى صورة مخلوق: وان يبصق فى وجهه اليهرد 


وغير البهود: ثم يريط بالسلاسل بعد ذلك ليعلق على صليب؟ إن هذا فى حد ذاته 
1 إهانة لأي شخص غادي أو أحسق. . فكيف بالله ذي الجلال والكمال المطلق.. ؟ 

لقد رويت هذة القعة على لساك متصرة أمريكية لطالة ملمة 5 إحدى 
مدارس البئات فى القاهرة. فردت عليها الطالبة المسلمة بالفطرة قائلة : 

كيف تدعينني إلى إله يقعل ويصلب ويبصق على وجهه ويضرب . 

أن الهما نحن -المسلمين- َع وأعظم , وأقرى وأغلب 2 

وأسألك أيضا أيها الأب: 

إن "الله -كما يقول قانون الإيمان عددكو- هو الخالق القادر الرحيم المبدع. 
فهل يعجر الخالق القادر الرحيم الملبدج عن العنازل أو العفو عن أآدم؟ 

أم أن الله الر حم العلى القادر لا يرهى يغير الذبح والعصتب وإراقة الدم: 

ولو كان هذا الذبح أو الصلب لآدم الخاطىء. 

أوكانت إراقة هذا الدم لحواء واده فقط .! 

لقلنا :لله أن يفعل ما يشاء فى ملكه. وله أن يعاقب من يشاءمن عباده وخلقه. 

ل لم الا لعا 5 اف .اذى 2 ١1١‏ 6 

أما أن يكون المقعول أو المضلوب هو واللهع حل شانهوارو المسيح بعد ان حل 
اللذافية وخسد : 

وفى "خطيعة” أو "ميعية" وفعت سبل الف السين- قبل أن يولد . 

وطبقا لأقوال وأساطير لم يقل بها من الرسل والأنبياء أخد ؛ ثم تسمون هذا 
عق "فدزة' اد كنقاناضهاة آى "تكفير ا" المعضية إى اللنهذا: 


فلماذا ل؟ تقفموت العمائيل لجدكيز خات وععلر في فدات القديس بطرس : 





ظ أوفى كئيسة القيامة ببيت لمم. أو في ميدان "الطرف الآخر" في مدينة لتدت؟ 

وأعود لأسأل هرة ثانية: 

هل كات المسيح 'غليه السلام يغلم بأنه سيكون 'فدية" وأنه سيذبح تكقيرا 
عن هذه الخطيئة؟ 

بالنأكيد . ستقول أيها الأب : نعم . فلماذا إذن ضرخ المسيح بأعلى صوته 
يطلب التجدة:؛ والخروج من هذه الشدة قائلا : إيلى. إيلى لماذا شبقسسي؛ أي تركسي 
لهؤلاء البهرد الظلمة؟ تم ولماذا طالب حوارييه بشراء السيوف للدفاع ععدها شاهد 
هذه القوة الغاشمة. ؟ 

وختاماء أسألك أيها الأب : 

أليس الكتاب المقدس -بقستمية القدج والجديد -جرعءا لا يتجرأ؟ 

أليس المسيح هو القائل : ما جعت لأنقص الناموس بل لأكمل . ؟ 

هذه كلها حقائق لا يمارى فيها منكم أحد. 

فماذا قال هذا الكتاب المقدس فى الخطيعة. لقد نفى نفيا قاطعا توارث هذه 
الخطيئة: كما نفى نفيا قاطعا أن تنعقل من الأب إلى الآبن بهذه الطريقة. وإلاا فلماذا 
نلوم الذئب على افعراس الحمل : ولماذا يحاكي المخرمون على ججبرائم القعل؟ 

لقد جاء فى "سف رالنكوين' : 

فتقدم إبراهيم وقال : 

'أقيلك البار مع الأثيو عسى أن يكون خمسون بارا في المديئةء أفعهلك المكان 
ولا تصفح عنه من أجل الخمين باراء الذين فيه؟ حاشا لك أن تفعل معل هذا الأمر : أن 
تميت اليار مع الأنيوى:فيكون الباز 'كالاتيو: 


حاشا لك. أديان كل الأرض لا يصبع عدلة؟ 


تك م١‏ :؟؟ عقن 





وجاء فى سفر العثدية : 

"لا يقعل الآباء عن الأولاد: ولا يقعل الأولاد عن الآباء: كل إنسان بخطيعته 
يقل ,ؤت 15174 

كما قال حزقيال النبى فى الاصحاح الثامن عشر من سفره : 

وكان إلى كلام الرب قائلا : 

ما لكو أنتم تضربون هذا المغل على أرض إسرائيل قائلين : الاباء أكلوا الحصرم : 
وأستاث الأبداء ضرمست؟ 

حى أنا يقول السيد الرب . لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المدل فى 
ساليل 1 

ها كل النفرس هي لي . 

تقس الأب كنفس الإبن كلاهما لى. 


النفس العى تخطىء هى قوت . 

والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا: لم يأكل على الجبال ولم يرفغ ععبيده 
إلى أصنام بيت إسرائيل ولم ينجس إمرأة قريبة» ولم يقرب إمرأة طامشاء ولم يظلم 
إنسانا؛ يل رد للمديوت رصدهء ولم يغتهصب اغتهابا ؛: بل بذل خخيزة للجوعات: و كسا 
العريات توبا؛ و لم بعط بالرباء ولى يأحذ مرابحة وكش يدة عن المجور وخر العدل 
واحقى دان الإنسات والانسات؛ وسللك فى قرائضى؛ و حفظ أحكامى : ليعمل بالحق فينو 
بارء حياة بيحيا؛ يقول السبيد الرب. 

فإن ولد ابنا مععنفاء سفاك دم: ففعل شيعا هن هذه . ولم يفعل كل تلك : بل 
أكل على الجبال ونس امرأة قريبة وظلم الفقير والمسكين: واغتضصب اغعصاباء و[ 


يرد الرهن؛ وقد رفع عينيه إلى الأصئام وفعل الرجس : وأعطى بالربا: وأخد المرايحة. 


أفيخيا ؟ لا يخيا: قد عمل كن هذه الرجاسات . 





فموثا مموث: دهه يكون على ننفسه: 

رسيس بين سوبي عي رسيي عطلهاء لم 
طلم !: قعانا 0 وول اختفصب اغحعقابا ا مل موه العو نموا 
العريات توباع ورفع ياءة عن الفشيير لم يأخحذ ربا ولا مرابحك بل أجرى أحكامي 
وسلك فى قرائضى » قإنه لغوت باتو أبيه: > نياة بحيا. 
فير ذا موت بائمه. 

وأتعم تقولون : لماذا لا يحمل الإبن من إثم أبيه ' 

أما الاين فقد فعل حقا وعدلاء حفظ جميع فرائضى وعمل يها فحيأة يحيا؛ 
النفس التى تخطىء هي غمرت. 

الإبن لا يحمل من إثم الأب . 

والأب لا يحمل من إثم الإبن. 

١ مم‎ 

بر البار عليه يخوت: 

فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه العى فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا 
زعدلاء فحياة يحياء لا يموت: كل معاضيه التي فعلها لا تذكر عليه. 

وهنا قلت للأب مين ْ 

لقد عالد الأسلام هذه المشكلة كلها . بدون صلب . أو قمعا أو اراقة ذم . لقد 

كك ع ا 5 أ 03 | كمه فس ّ 

عقس ادم وزو جه ربهشها, نعم ولكن اجتراح عدة المعمصية: أو ارتكابها لا يدفىي عن الك 


الى حمية: والمغفرة والعفو 








إن من أسماء الله عندنا نحن -المسلمين- الرحمنء الرحيم : العفو. 

هل تكون الرحمة والمغفرة والعفر إلا للمسيتين والمذتبين أيها الأب .؟ ! 

وقد مهد الإسلام أمام كل خاطىء وعاص طريقة التوبة وفتح أمامهما باب 
الرحمة:.ومهما كانت المعصية أو الذنبافإن الرحيم الرحمن ينادي عبادة ألا ييأسوا 
في وجهتة. 

'قليا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغقر 
الذنوب جميعا ' .2١(‏ 

"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دوت ذلك لمن يشاء " (2)5, 

ثم إن الإسلام يرفض مفهوم الخطيئة على النحو الذي تعرفه المسيحية. 

فكل إنان الزمداه طائره فى عنقه يحاسب على ما ارتكبه هو فقط فلا تزر 
وازرة وزر أخرى؛ لها ما كسبت وعليها ما اكتسيت. 

وبهذا فح الإسلام أمام الجميع أبواب الأمل» وبين لهم طريق العمل 

"فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعضل مفقال ذرة شرا يره." 

بهذه الروح السمحة. وبهذه العدالة المطلقة عالج الإسلام هذه القضية. قضية 
الخنطيعة' . وبعيدا عن كل هذه اللسميات. العى لا تمت بضلة إلى العدل والرخمة. 
وبدوث نقطة دم واحدة! 

وهنا: ساد الصمت . غير أن الدارسة اليابائية أشكرى أعامطوك العفعت إلى 


الأب. وألقت هدة القبلة' الى نسفت كل تىء .| 


3 الز مر ” 
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قالت الأنسة للأب "جيمس" : 


إن كل ما فيل ومسمع هنا. عن المسيح واللنطيثة أو العنلت والخلاض والفدية. 


كل ها فجل أو لسع سمعنأة وقرأناه فى الديانات الهندية القدهة قالد الهنود قن 
يمدق" وأيراهما" . :وا كزشنا . 
وقاله البوذيون عن بوذا ٠‏ 
وقاله اللصريونء والفرس واليونان عن الهتهم القديمة أيضا . 
إن تصور اخلاصضص بواسطة تقدم أححد الألهة تقسنه ذبيحة قداع عن الخطيئة: قدم 
العهد جدا عند الهنود الوثتيين وغيرهم. 
يعتقند الهنود أن ' كرشنا" المولود الذي هو نفس الإله "فشيو" الذي لا ابعداء له 
دلا انعهاة -على رايهه- تحرك حنوا كى يخلض الأرض من ثقل حملهاء فأتاها وخلصض 
الإنسات يتقدم نفسه ذببحة عسه. 
حبس / 1 - 1 1 ؟ 1 
وذ كر أن تر هوويي7 ؟*قد صور كرشدا مصلوباء كماهو مصور فى اكعالت 
الفنوة مثشوب اليدين وال جين وعلى معد صورة قلب الانسات معلشا . 
وو جدات له ضورة مقعلويا وعلى رأسه إكليل من الذهب. والتصارى تقول إن 
يسوع صلب وعلى رأسه إكليل من الشوك. 
2 * ا 3 :لثمم 5 
وقال هوك فى ص95 "ام من امجلد الأول من رحلعه*” ١‏ ويععقد الهنود 
الوثتيرن بتجد أحد الآلهه وتقديم نفسه ذبيحة فداء للداس من الخطيئة . 
وقال 'هورينوليمس" فى ص5" من كعابه 'الهنود” ويععقد الهنود الوثيون 
بالخطيدة الأضلية. وما يدل على ذلك ما جاء فى مناجاتهم وتوسلاتهم التي يتوسلود 


15+ موري له كعاب اميد مختصر الخرافات ‏ 


ذ؟ ,م رحلة هوك الى الشرق الأقصى . 





5 
أ 7 - ' د 





2 يموت . انث د لمعيل لل للا 


بها بعد الكياترى وهو إني مذنب ومرتكب الخطيئة وطبيعتي شريرة وجملتني أمي 
بالإثم فخلصنى يا ذا العين الحندقوقية يا مخلض امخطئين من الآثام والذنوب . 

وقال القس 'جورج كوكس 2١7‏ في كتابه "الديانات القديمة' في سياق الكلام 
عن الهدود: 'ويصفون كرشنا بالبطل الوديع المملوع لاهوتا لأنه قدم شخصه ذبيحة . 

ونقل هيجين عن "اندرادا الكروريوس' وهو أول أوروبي دخل بلاد التيبال 
والتبت أنه قال في الاله "اندرا" الذي يعبدونه: 

إنه سفك دمه بالملب وثقب بالمامير لكى يخلص البشر من ذنوبهم وإن 

وفي كعاب “جورجيوس الراهب' صورة الإله "اندرا" هذا مصلوباء وهو بشكل 
صليب أضلاعه معساوية العرض معفاوتة في الطول: فالرأس أقصرها 'وفيه صورة 
وجهه والسفلى أطولهاء ولولا صورة الوج هلما خطر لمن يرى الصورة أنها تمثل 

وأما ها يروى عن البوذيين في "بوذا" فهو أكثر انطباقا على ما يرويه التصارى 
عن المسيح من جميع الوجوه: حتى أنهم يسمونه المسيح: والمولود الوحيد؛ ومخلصس 
العالم' . 

ويقولوت إنه إنسان كاملء وإله كامل تجسد بالناسوت ؛ وأنه قدم نفسه ذبيحة 
ليكفر ذنوب البشر ويخلصهم من ذنوبهم فلا يعاقبوا عليهاء ريجعلهم وارثين 
للكرت السموات. 

وقد بين ذلك كتير من علماء الغرب. منهم بيلى في كتابه "تاريخ بوذا" 1 
هوك في رحلته؛ و 'مولر' في كتابه "تاريخ الآداب السدسكريتية"' وغيرهم. 


)١(‏ أنظر فى هذا الموضوع” العقائد الوثدية في الأديان النضرائية ' محمد طاهر التنير. 





ويقولوت: من الآله "اندرا" الذى يعبدونه : 

إنه سفك ذمه بالصلب ؛ وتقب بالمسامير كي يخلص البش من ذنويهم. كما 
يقولوب غن "بوذا" بأنه: 

مخلص العالم: والمسيح المولود الوحيد. !!! وأنه قدم نفسه ذبيحة عن البشر. ! 
وجعلهم الوارثين لملكوت السماء. 

كما يقول العلامة "مورى عنن أوزوريس . 

كان المصريوت القدماء يعتبر واناه أعظم مثال لعقدعم النقفس ذبحة لتالن الناس 
الحياة. 

وكان المصريون يعتبرونه صانع الخيرء ويتحدثون عن كيفية ظهرره على الأرض 
و موته وقيامه بين الأموات وأنه سيكون ديان الأموات فى يوم الدينوية. 

كماكان'حورس يدعي المخلص . وإله الحياة: والواحد الأبدي: والمولود 
الوحيد»والوله الوحين الخلض 217 

وكان الفرس يدعون الإله “مترا' : الوسيط بين الداس؛ وامخلص الذي بتألمه خلص 
الناس وفداهم. ! 

كماعسد المكسيكيوت إلها مفضلويا يدهى اخلصس والقادي وابن الله. 
واستمرت الانسة "أشوكى" قائلة: 

ٌ 59 11 + اكلية ال 1:5 
هدة العمورة سيبح هي الصررة نفنها التي كانت موحودة للاليهةالوتية 


(1) إقرأ فى هذا الموضوع أيضا' العقائد الوثنية في الديائة النضرانية ' فحنا طاهر التثير. 








تيم :التفعت:إلى الأب جيمس : 

كيف تفسر هذا التوافق والتطابق بين هذه الأآلهة الوثنينة وبين ها تقولونه عن 
المسيح في المسيحية؟! 

فإذا علنت أيها الأب بأن ما ذكرناه عن هذه الآلهة. كان قبل ظهور المسيح 
بقرون كثيرة: ألا يدفعنا ذلك إلى الاعتقاد بأن المسيحية الحاضرة هي صورة مكررة 
لبراهما وبوذا وأوزؤريس ؛ وكرشدا وجميع الآلهة الوثية المعروفة في بلاد الشرق 
الأقصى. 

يقول الأب "جيمس" : 

إن هذا السر لاهؤوتي فوق عنقول البشر: وليس فن الممكن تفسيره خسب 
تفسير وتصور هؤلاء البشر . ! 

قالت أشوكى : 

فكيف تدعون الئاس إلى عقيدة لا يفهمها هؤلاء البشر؟ وما مهمة الرسل 
والأنبياء. إن لم يبيئوا ما أمروا بتبليغه من قبل الخالق إلى هؤلاء البشر ؟ 

لقد كدت بوذية من قبل . غير أن السلبية الى تعسم بها هذه العقيدة جعلسنى 
أبحث عن غيرها بين الديانات والملل . وقد اخترت -في دراستي- التخصص فى مقارنة 
الأديات. 

وقد جعت إلى بريطانيا من أجل هذا الهدف. ويبدو أنني لن أصل إلى غايتي 
وسط هذه الظلمات المتراكم بعضها فوق بعض. 

فإذا ما حاولت الععرف على الحقيقة وقف الأكليروس أو 'الكهدرت' في 
وجهى بقوانين الحظر . والادعاء بأن هذه القضايا أسرار لاهوتية فوق العقل. 

فهل لي أن أسألك أيها الأب عن هذه الأسرار العى تحعكر معرفتها الكتيسة 
وتمدع مداقشتها في نور المعرفة والعقل. 


لاسي يك صم سحت أب 


وهنا. اقعرحت أن نعوقف عند هذا الحد. فزؤافقت الآنسة ‏ 'أشوكى على أن 
نتقبل دعوتها للغداء: وأن نستأنف الحوار بعيدا عن هذه القاعة المليئة بأشلاء الضحايا 
والأبرياء. ! 

لقد فرض "الين" هلآ اليابانى إراذته على 'الاسترليني” المزعزع ! 

زقبلئا دعوة 'طوكيوا التي يثير ذكر اسمها الخنوف في دوائر التجارة والصباعة 
في الغالم أجمع ! 

فى معطقة 'نيوتاون جاردنز قصعل2) 1055 عل . ذهبنا إلى ذلك 
المطعم الشهير الذي يدم أطعمحه المعبلة بالكاري والأرز . فقد كاب الأب حيس 
مغرما ذه الأ سة لعا "مرسلك" فى بلاد الهند . 

:ؤكنت ؤاياه متفقين في هذه الرغبة الوحيدة التي تمعد جذورها إلى الشرق» غير 
أن المفاجأة الجديدة حدة نت عن دخولنا المظطعم . فقد كانت معظوم المقاعد مشغولة بوقد 
يابانئى من وجال الصبداعة : فاندمجت اليابائيات مع هذا الوفد فى حوار يعسم بالرح 
والدعابة .وخشيت -ومعى الأب اصن - أن 3 وى | الأنسنة” أضوكى ورفيقاتها 
دفع فاتورة الحساب في النهاية. فأخذنا نقعصد في طلباتنا إلى الحد الأدنى من 
الضرورة. ! 

غير أن اليابانيات فاجأننا من حيت لا نتوقع . فقد خضر الخادم رعانة 159 ع1 
يعرض خدماته دون أن ندفع. ا جيمس ' تلنجاة ثما كنا نفكر 
فيه أو نتوقع. ! 

فى ضوء الشموع الخافتة في كافتيم ريا "العصفور الأزرق' 0عذ] عساظ عدا" 
استأنف الحوار بلغة تتفق مع هذا اجن العاعري الهاذئ+ :كانت الآنسة أشوكى هى 


المسحدنة وحدها مع الذأن الرزْين العاقل ا 


قالت الاتسة: 


كيش يتجول ايز والخمر الى شخصس اللسيخ بلحمة ودفه؟ 








إن قضّة" القربان" -كما تقولون- سر من أسرار الكنيبية( .2)١‏ أنالن أسألك 
عن هذه الأسرار العى أرفضها كلها . ! لأن الدين. أي دين. يجب أن يكون واضحا؛ وألا 
بينطوي على أسرار وخفايا. وإلا. فلماذا جاء الدين أصلا إن لم يكن واضحا في عقول 
كل الرعايا. ؟ 

وسؤال آخر لا أعرف له حتى الآن جوابا. ولا يتقبله عقلى سلبا ولا ايجاباء إنه 
سؤال كان يبغى ألا يخطر ببالي أبدا. وألا يكون الباعث عليه موجودا أصلا. 

انكم تقولون وتؤضسون بأن المسيح هو الله ذاته. 

فكيف تقبلون أن يكون هذا الله جاهلا بما يقع فى ملكه أو ملكمه؟ 

ويف يخدعه الشيطان كما خدع ادم أبا البشرية قبله؟ 

نجد أن البروتسسات كروت معظم هذه الامرار ولا يغعرفون بغير سر 
المعمودية( أي التعميد ) وسر القربان أي العشاء الرباني.. 

إن أصل القضية واحد. فادم أغواه الشيطان. فرتعم على هذا الاغواء قضايا 
وعقائد مثيرة وخطيرة؛ وألقيتم بالبشرية في جحيم الخطيثة. هذا بالرغم من أن آدم لم 
يكن إلهاء بل كان بشرا فإذا أغواه الشيطان كان ذلك محتسلا. 

فكيف خاول الشيطان هذا اغواء 'المسيح الإله ولم يتنبه إليه من أول لحظة. .؟ 
وكيف غابت -غعن الله- بزع مكو هذه الحقيقة الواضحة. ثم كيف تغيب غن الله 
معرفةهايقع في ملكه؟ وكيف لم يتعرف على الشيطان من أول لحظة: بل كيف 
سمح له بالثول فى حضرة قدسيته وجلاله. ! 


اسمح لى أيها الأب أن أكرزما سبق أن قلمه من قبل بأن:هذا كله خرافة: 


15+ أشسرار الكنيدة السبعة هي : سر المعمودية - سر الميروت أو المسح بالرزيت - شر القربات - سر 
الحوبة ير سك ا مرضص 7 عم ! الرواج صم" الكهدرت . 

غير أن البروتستانت يتكرون معظم هذه الأسراء ولا يعترفون بغقيم بسر المعسودية ( أعي 
التعبيد/) وسر القريات أي العشاء الرباتى . 





وأسطورة من أساطير آلهة الوثديين القديمة. وكمغال فقط؛ أروي لك هذه القصة عن 
"بوذا" وكيف حاول الشيطان معه المحاولة نفسها التى وقعت بين المسيح والشيطان في 
هذه التجربة: وكما قلت سلفا. فإنني درست ديانات الشرق الأقصى جميعا . 

لقد جاء فى كتاب "حياة بوذا" : 

إن الكائن الأعظم "بوذا" جرب نفسه في الزهد والامتناع عن الأكل . 
لبوذا: 

انغيه أيها الكائن العظيم: فإن حالتك محزنة لكل من يراك؛ وقد تحل جسمك 
إلى حد لا يوصف ‏ وإني أرى آلا تبقى هنا كثيرا . 

فلا تستعمل حياة دنيئة بل ارجع إلى ملكوتك, وبمدة سبعة أيام تصير الحاكم 

فأجابه الكائن العظيم بوذا : 

' اتعبهياهارا (أي يا أمير الشياطين) أتا عالم أنى بمدة سبغة أيام أربح الكون 
كله لكنني لا أود ملكا كهذاء لأن التمسك بالدين خير فن ملك العالم. 

أنت تفكر بالشهوات الشريرة: تروم اجباري غلى ترك الداس بغير مرشد؛ 

وركب الرب وسار مضرا غلى قصدة: وأمطرت السموات أزهاراء وتخلل 
الفضاء روائح عطرية بديعة العرف جدا. 

كما جرب الشيطان زروسعر (مؤبس ديانة الفرس) ؛ ووعده مواعيد عظيمة 
إذا أطاعه واعتمد عليه؛ ولكن تجخاربه (ذهيت سدىء وعندهم حكايات خرافية؛ 


. أنظر في هذا الموضوع ؛ العقائد الوثئية - محمد طاهر العثير‎ )١( 


3 
ادا 








وقضص لا طائل تحعهاء أساسها تجربة الشيطان لزرومت :)١(‏ 

اليس هذاهو ماقاله معى بالسصء أو قريبا من هذا العص عن تجربة الشيطان 
للمسيح: ومحاولة إيقاعه فى الفخ ؟ 

يقول متى” 

تم اعد يسو إل البرية من الروح ليج ب سن ابليس لفن أغجخب الفحب 
أن يجرب الله أو الى يح من ابليس - . هو فبعد ماصيام أوبعين نهارا. وأربعين ليلة جاع 
أخيرا. 

فتقدم إليه ا لجرب وقال له : إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبرا. 

فاجاب وقال : مكتوب ليسن بالخبز وحدويحيا الإنسان .بل بكل كلمة تخرج 
من فم الله. 

تم أخذه إبليس إلى المديمة المقدسة وأوقفه على ماح الهيكل وقال له : 

إن كنت ابن الله فاطرح نفك إلى أسفل» أنه مكفوب أنه بو صن ملاتكمهة 
بك فعلى أياديهجم يحملونك لكى لا تضدم بحجر رجلك. 

قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تحرب الرب إلهك . 
ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل.عال جدا وأراه مالك العالم وميجدهاء وقال له: 
أعطيك هذه جميعا إِت خررت ومسحخدات لى ء حلكد قال له يسوع: إذهب يا شيطات؛ 
لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياة وحدة تعبد: ثم تركيه إيليس وإذا ماذتكة قد 
جاءت فضارت تخدهه. 

وأقول للك أيها الأب: 

من يجرب 7 ؟ وهل يعقل أن يراب اللد من أحد عباده؟ 


كيف يكون إلها من يجريه إبليس ثم -طلب منه أن يسجد له ؟ 


وأعرد إلى نر القنربان” الإلهى الذي يعحول فيه الخيز والثمر إلى جسد 
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للمسيح تأكلونه في عيد الفصح. ! 

سعقول أنك بروتستانعى ؛ وإنكم لا تغترفون بمعظم هذه الأسرار التي يؤمن بها 
الكاثوليك والأرثوذكس. 

ولكن كنيِسة إنجلترا لضواعه] ذه طءعداطن) كانت تحعفظ إلى عهد قريب 
بيدا السر. وكانت الماقشات فى مجلس العمرم عكتان 1 تامتسنامنا) تدور حول هذا 
السر. وعن كيفية تحول الخمر والخبز إلى جسد للميح الاله الحي . بل إن هذه 
الكيِسة كانت تحعفظ بصندوق فيه بقايا من هذا الخبز وهذه الخمر. يركغ ويسجد 
أمامه المؤمدون في أي وقت. ! 

وكما تعلم فإننى أحضر للماجستير 11.4 في مقارنة الأديان. وقد قرأت في 
هذا الموضوع الكثير ما كتب في هذا الشأن. وقد سمعت -حين زيارتي للهند- عن 
تلك الغخاورة الشهيرة التي كانت بين شيخ مسلم هو الشيخ 'رحمة الله' وبين قس 

لقد أعجبدي ما قاله الشيخ في رده على القس : 

لو صح ما تدعونه من أكل لحم المسيح وشرب دمه في العشاء الرباني: لكنعم 
أسوأ وأخبت من اليهود. 

لأن اليهود عذبوه وآلموه -مرة واحد- ولم يأكلوا لحمه ولم يشربوادمهولم 
يكسروا عظامه....!! 

أها أنتم فإنكم تذبحوئه كل يوم في أمكنة كثيرة: وتكسرون عظامه في كل 
منابية قطعة. . قطعة. 

فإذا كان الذي يقتل -مرة واحدة- ملعونا كما تقولون. فما بال الذين يذبحونه 
ريشربون دمه كل يوم من المسيحيين . ! 

لقد رجعت إلى إنميل 'يوحنا' لأتعرف على أصل هذه القصة فهالني ماقاله 
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"أنا خبز الحياة؛ إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد؛ والخبز الذي أنا أعطي 
هر جصسدي' : فخاصو اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسدة 
لأكله. ؟! 

فقال لهم المسيح: 

"إن لم تأكلوا جد ابن الإنسات ولم تشربوا دمه قليس لكم حياة: أما من ياكل 
جسدي ويشرب دمئء» فله حياة أبدية ؛ لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. 

فن يأكل جسدي ويشرب دمى يعبت فى وأنا فيه كما أرسلتى الأب الحى وأنا 
حى بالأب؛ فمن يأكلني فهر يحيا بي. 

فقال كثيروت من تلاميذه إن هذا الكلام من يقدر أن ي معه؟ فرجع كثير منهم 
عن محبته. !!! 

هذا هو ما قاله يوحدا في الإصحاح السادس من إبجيله. 

هل تحريعم أيها الأب عن أصل هذه القصة؟ وهل رجعتوم إلى أصولها في 
الديانات الوتية القدعة؟ 
والدراسات تنعشر قى كل مكان من الدنيا؛ والعلضاء التخصصون فى كل فرع من 
فروع المعرفة كفيرون ومتوفرون في كل دولة. وقد كتبوا -ولا يزالون يكتبون- عن 
منابع هذه الأساطير واترافات العى لم يعد لها مكان في عقل أي عاقل أو عاقلة, 

لن أطيل كقيرا. غير أني أريد أن أختم حواري مععك بهذه القصة اللطيفة 


إنها ليشت هن عتاىق : بل نقلتها عن الكاتب الفرنسي 1 شه تقول قراقيب" 


تقول هذه القصة: 





إن أحد الكهبة ذهب لإاحضار الدقيق الذي يصنع منه 'التبز" القريان 
الالهى( 2١‏ , 

لقد فوجىء الكاهن بأن لون الدقيق يميل إلى الحمرة. 

فانطلق الكاهن الساذج يصيح باعلى صوته في الكنيسة: 

لقد وجدت ذم المسيح فى الدقيق ! 

وهنا اتقلبت الكديسة رأسا على عقب :» ورسم كل من فيها علامة الصليب على 
الصدرء وانعظم الجميع وقوفا فى انتظار قدوم المسيح له امجد . ! 

غير أن رئيس الكهدة تريث قليلا: وذهب بتفسه ليتأكد ثما سمعه من الكاهن 
الساذج: 

وكانت 'الخيبة الكبرى' فقد اكتشف رئيس الكهنة أن هذا الدم المزعوم لم يكن 
سوى بقع متجمدة من بقايا 'السوس”" الذي عششض فى أحشاء الدقيق هبد مدة طويلة: ! 

وتكتم رئيس الكهدة الخبر؛ ووضع على لساته وعلى لمان كهدحه ألف قفل . ! 

نقد أسدل الستار. وتوقف إطلاق الثار. 

والحفت لأرى الآأنسة ‏ أشوكى" وزميلاتها ينظر إلى ساعاتهن فى قلق 
واتقعال . ! 

فقد كن مفدعوات إلى تناو ل العشاء مع الوقد الذي يروو كمبردج والذى أقامته 
الغرفة التجارية البريطانية تكريما لهذا الرفد. 

واتققنا جفنيعا غلى اللقناء يوخ الإثنين أي بعد د لزيارة"كاتدرال إيلى" 
م 111 


1 زكدافرات هده القضة فى كحات نشاة اليحة طاول جه ثم جمة ذ. قبد اقلم مصهرة . 





وانصرفت ومعي الأب "جيمس تد . 

أما هر فقد ذهب لزيارة بعض أصدقائه القدامى من البروتسعانت: بينما اتجيت 
رجهة أخرى إلى شارع ريجعت: حيث تقع قلعة المسعر إيوارت ززوجته السيدة 
بجنت 

وما كدنا نفترق عن بعض حتى رأيتسي أودد هذه الأبيات القديمة من الشعر : 

عجبا للمسيح بين النصارق زإلى الله والدا نسبوه 

أسلموه إلى اليهرد وقالوا إنهم بعد قتله صلبورهة 

فإذا كان مايقولون حقا فسلوهواأين كان أبوه 

فإذا كان راضيا يأذاهم فاشكروهي لأجل ما فعلوه 

وإذا كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لأنهم غليوة.! 


وحاشا لله جل شأنه: وصلاته وسلامه على جميع أنبيائه ورسله. 


جل عار جار جا 











وانصرقت ومعى الأب "جينيس تل" . 


أما هو فقد ذهب لزيارة بعض أصدقائه القدامى من البروتسعانت. بيثما اتجهت 


وجية أشرى إلى شارع ويحتت .؛ حيث تقع قلعة المسهم .إبوازت: وؤودجته السيدة 


ف 
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بريحيت . 
وما كذنا تفترق عن بعض حتى رأيعتى أردد هذة الأبيات القديمة فن الشعر : 
عجبا للمسيح بين النصارى وإلى اللهوالدا تسبيوةه 


أسلموه إلى اليهرد وقالوا إنهم بعد قتلسه صلبوة 


فإذا كان مايقولون حقا فسلوهمهج أين كات أبنوه 
فإذا كان راضيا بأذاهم فقاشكروهو لأجل ما فعلوة 
وإذا كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لأنهو غلبوه.! 


وحاشا لله جل شأنه. وصلاته وسلامه على جميع أنبيائه ورسله. 


جا جار جار جا 








زايا 


تسألني لماذا أنا برتراند راسل .. 
وأقول رذا غلى سوالك .. 
لأنى أعتقد أن 'أول' و "آخر" مسيحي قد مات مندذ تسعة عشر قرنا. 


وقد ماتت بموته المسيحية الحقة النى بشر بها هذا النبي العظيم !! 


الفيلوف الانجليري 





كمبر ذج : عوةترطسوه 


في تمام الماعة العاشرة والنصف . تجمع أفراد القبيلة فى حى وسط المديئة 
عاص ا 01157 بمدينة كمبردج. 


لقك اتفة فى المجسيع على السفر بالكوتش' لوو رايس اميه نشدت 


ينا 2 أن ١‏ 


تمحاولة امتواع للدا رمة الابائية أكيكوق معاتاعاثر عو اتات تشعرك فى الحرب , ! 


غانت الباحقةه 05 االآنسة "أساتعى” قد فعا إلى السيازة؛ وكات من سس اح 
أن مجلس معا فى المقدمة. ! 

وما كادت السيارة تتحرك ك. وتنتعفل من شارع واسع إلى شارع آخر ضيق متي 
بدأت الأسملةء ولكمها هذه المرة من الآئسة العي كانت عل ن بجواري فى ي اللقدفة بقالت 
الانية أسائقى 411 

إن المسلمين في اليابان قلة ولا أثر لهم في الحياة العامة . بيدما تحشد المسيحي 
كل أنلختها لتتصير اليابان فى 3 قرب قرضة . فى الوقت الذي لا أرى فيه للدول 
الاسالامية أثر فى ساحة هذا السياق الملىء بوحوش الغابة ..وفي الوقت الذي تستخدعم 


فيه الكئيسة كل الفرصض والإمكانات المتاحة. 


قلت للآنسة أسانفى : 


١‏ توع من السيارات الكبري. 





سوف تعجيين حم حين أروي للك هذه القعة . قصة اتضال الإسلام واللسلمين 
باليابان منذ فترة طويلة. 

تقول إحدى الروايات التاريخية : 

إن أول لقاء بين الإسلام واليابان حدث في نهاية القرن العاسع عشر. عندما 
زارت إحدى البواخر الحربية العثشمانية -أياه السلطان عبدالحميد- زارت موانىء 
اليابان مجاملة. وفى أثاء عردة هذه البارجة تحطمت على صخور إحدى الجزر اليابانية 
ثما أدى إلى وفاة الكثير من بحارتها. 

أما الذين نجوا من هذا الحادث فقد قدمت إليهم الحكومة اليابائية سفيدة خاضة 
حملتهم إلى 'إنلامبول عاصمة دولة الخلافة. 

وقد اعقب هذا الحادث إنشاء أول قنصلية يابانية في بلد مسلم. 

كما تقول هذه الروايات أيضا: 

أن افبراطور الابات طلت سن الشلطات عد الحميكد إرسال طائقة فين العلماع 
'والدعاة لنشر الإسلام فى أنحاء الجزر اليابانية. غير أن السلطان عبدالحميد لم يجد 
الغلماء الأكقاء لهذه المهمة المقدسة. 

وغندما قامصت المحرب بن اليابات وزؤنيا 5 بداية هذا القرت: وبعد هر 
الروس هرهة سيكرة على أيدي اليابان. لجا بعض المسلمين الروس إلى اليابات ب 
مسهو الداعية الكبيم عبدالرشيد إبراهيم ,» الذي كان على علاقة بالجدرال الياباتى 
'أكاشى' رئيس أركان حرب القوات امسلحة اليابائية؛ وقد أسلو الكثيرون على أيدي 
الشيخ عبدالرشيد؛ وكات من أسلموا على يديه هم الدوأة الأولق لأول مجتمع إسلامى 
فئ شاءة الجزر. 


ذلك "أحمد أريجا" .. كما أن أول من أدى فريضة الحج من اليابانيين "عهر ياماأوكا 





وكان ذلك فى غاه 8 ٠‏ 9 1مء وفى أعقاب الحرب الغالمية الأولى. وبعد انعهاء الخرب 
العالمية الثانية. دخل كثير من اليابانيين فى الإسلام: وبخاصة بعد أن تعرفوا عليه أثماء 
احتلالهم لأندوتيسيا وماليزيا فى الحرب العالمية الثانية. وحين رجعرا إلى بلادهم بعد 
انعهاء هذه الحرب كان أول مافكروا فيه إنشاء المساجد: وتكرين جمعيات إسلامية 
لرعاية شؤونهم الروحية والثقافية. كما قام أشهر علمائهو الحاج 'عمر ميعا" يترجمة 
معانى القرآن إلى اللغة اليابانية: 
الياباك كداعية إسلامى فى سنة 585١م‏ (اسمه الشيخ على الجرجاوي). 

وكانت المفاجأة الأعظم أيضا: أن يقرر مسلمو اليابان بأن هذا الرجل لو استمر 
فى اليابان لتحولت اليابان إلى دولة إسلامية. ؟! 

وقد سجل الشيخ اللمجرجاوي وقائع رحلته هذه في ككشاب:اسمهة 'الرحلة 


أل 


اليابائية . 


لقد ظللت أبحتث عن من يرافقني من إخوانى علماء المسلمين في هذه الرحلة 
إلى اليابان للدعوة إلى الإسلام. . فكان ذلك أندر من الكيريت الأحمر؛ وأخيرا وفقنى 
الله إلى رجلين فاضلين من حكماء هذا العصر وفلاسفته وافقا على السفر معي إلى 
اليابان للدعوة إلى الاسللام. 

أما أحدهما فهو الشيخ العلامة أحمد موسى المصري؛ وكان يعمل في ذلك 
الوقت أماما للمسجد الكبير فى كلكعه شرقي الهمدء وأما الثاني فمن أفاضل علماء 
المملكة التونسية: ولكته لم يذكر اسمه؛ وحين التقيت بهذين الشيخين أخبراني 
أنهما خرجا معى ابتغاء مرضاة الله وأنهما لا يبغيان من أحد جزاء ولا شكر اال من 
الله. 


وحين وصلنا إلى طوكيو التف حولنا الناس يسألوتنا عن هذا الدين الذي جعنا 





لنبشر به فى اليابان: وكان من فضل الله أن العقينا بأحد الفتضلاء من مسلفى الهدد 
الذين يجيدون لغة البلاد. فكان هذا تعمة وبركة نزلت عليئنا من السماء. 

فى البداية اسعأجرنا دازأ لعكون مقرا لناء.وحين سأل صاحب هذه الدار غن 
مجيثنا عرفناه بدينسا وبالغاية التي جعنا من أجلها . 

كان اسم هذا الرجل "جازنيف" كما كان من مشاهير التجار فى اليابان. وما 
كاد يعرف على الإسلام حتى شرح الله قلبه للايمان واععنق الإسلام. ثم أعلن بعد 
ذلك أنه وداره وأمواله من الآن فى خدمة الأسلام والدعاة إلى الإسلام . 

ويقول النيخ على : 

إن ما سهل غلينا العمل بين اليابانيين أنهو قوم سريعو الاقتناغ بما يواقق المنطق 
فى الشرق. 

ويقول الشيخ علي الجرجاوي : 

وقد بلغ عدد الذين اعتنقوا الإسلام على أيدينا بفضل الله اثنى عشر ألف رجل 
فى أقل من سعة أشهرء من بينهم تجار ونبلاء وأصحاب مناصب رفيعة بحيث لو اكعبدا 


أسماءهو لاحتاج ذلك إلى مجلد ضخم. 
ويقول الشيخ علي : 
لو كان المسلموث أرسلوا وفودهم إلى اليابان -قبل هذا الأوان- واستعملوا هذه . 
الطريقة الى استعملناها. لأصبح عده المسلمين في اليابان يعدون اليوم بعشرات 
الملايين لا بالألوف . ولكانت اليابان اليوم فى عداد الدول الإسلامية. 


وصلنا إلى "ايلى كاتدرال لهلعطاة 13ئا. 


ولم نكد نتقدم بضع خطوات حتى بدأ النقاش والحوار أمام لوحة مذهبة لقائون 
'الإيمان' كانت معلقة على أحد الجدران في المدخل . 





بقول هذا القانون: 


دا 


'تؤفن بالله الواحد. الأب. مالك كل شىء. وضانع كل شىء مايرى ؤمالا 


ونؤمن بالرب المسيح ابن الله. بكر الخلائق كلهاء ولد من أبيه قبل العو 
كلها.! 

ليس بمصدوع. إله حق ! من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم كلها. 

وهو خالق كل شىء. ! 

الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا. نزل من السماء. وتجسد من 

وحملت به مريم. وولد فى مرتم البعول 


فأوجع وأولم: وصلب في أيام بيلاطس الملك: 





ودفن وقام فى اليوم الغالث من بين الموتى . 

ثم صعد إلى السما 

وجلس على ينين أبيه. 

وهو مستعد للمجىء مرة أخرى للقضاء بين الأحياء والأمرات. 
ونؤمن بالروح الذي يخرج من الأب والابن. وبه يعكلم الأتبياء 
وبالعغطيس : الذي هو غفران الذنوب. ْ 


وباحياة الأبدية أبد الأبدين(7 ف ْ 





١‏ اشحمدنا فى ترجمة هذا النص عبلى 5 كعاب ١‏ تحهة الأريب قي الرد على أهل العليي ؛ للقس الأسباتي 
وتوزميدا وقد ألف هذا الكعاب بعد أن ألم 





قلت للأب جيمس : 

أععقد أن هذاقانوتن الإيمان فى كل كبيبسة: فلا يخعلف الأرثوذ كس أ, 
الكاثوليك أو البروتستانت حول هذا القانون سوى فى بعض أمور طفيفة لا تشعلق 
بجوهر قانون هذه العقيدة ('2. 

أليس كذلك أيها الأب :جيمس .؟ 

-بلى.. كل الكنائس منفقة حول جوهر هذا القائون كما قلت. 

وعدت إلى سؤال الأب : 

لهذا اف غرضنت الكسيسة 5 قئيسة -أي كنيسة أن اقتناع الناس بهذه العقيدة من الأهور 
الصعبة إن لم تكن مستحيلة. فقدمت- إلى أتباعها- صورة من الأسئلة الى ممكن أن 
يواجهوا بها وكذلك صورة من الأجوبة التى يردون بها على من يداقشهم فيها؛ 

الأب مسر ٠‏ 

-كل الكمائس تفعا تفعل ذللك تقر 

0 لي اذ الأخ او والأخت القارئة أن أاقطع 5 بارس 0 يعي 


س: كم شخصا 'إقدوما" يوجد في هذا الإله؟ 
ج: يوجد فى هذا الآله ثلاثة أشخاص مقدسة هى : 


١ 1 1‏ الأزثرة قس اج فته ل 2 35 الروح افق هس الأب والابن فشط وهدا دكيل تملبي كوت لاسن 000 الات أو 


9١‏ مرجع عميلة فلمة أمريكية نات فى بيمة ديعية تعصبة ثو أسلمت بعد ذلك وألقت كتاب 
رحلعي من الكفر الى الايمان ترجمة د. محمد يحبى ك1 اغقعار الاسبللافى . 


أائنمة 





الأب والابن. وروح القدس. 

ولا يستطيع العقل البشري أن يعرف الغالوث المبارك لأنه سر غيبي. ! 
وحتى لو كشف الإله عن هذا.السر فإندا لا نستطيع أبدا فهمه. ! 

و س :هل الأب إله. ؟ 

ج: ان الأب هو الآله والشخصس الأول سن الشالوث المبارك, والشخص الأول 
يدعى اللأن لأنه ند الأزل بلك. الشخضص الفانى أي انته الورحيد. والالة الأب يدعى 
بالشخص الأول: ليس لأنه أكبر أو أكثر عمرا من الشخصين الآخرين . وإنما لآنه لم 
يؤلد ؛! 

9 سن : وهل الاين إله .؟ 
ج: إن الابن هو الله والشخص الثانى من الغالرث المبارك؛ ويدعى بالابن 
لأنه منذ الأزل هو الابن الوحيد المولود من الأب ! 
© س : وهل الروح القدس إله؟ 

2 إل الروخ القدس 1-2 الله وهو الشخصض الثالت. من الشالوث المقدس ٠:‏ 
وإئما سمي بالشخص الغالث أو الروح القدس لأنه مند الأزل قد انطلق من نفس الأب 
والابن7 ' )وهو متبقق منهماء ويدعى بمدحه الحب من الأب والابن. 

ه س : وما الذي تعديه بالغالوث المبارك ؟ 

ج: نعنى به الاله الواحد في ثلاثة أشخاص إلهين يعستزون عن بعضهم 

البعض . ! 


© اس وهل الأشخاض الغالاثة معساوون مع بعضهم البعض ؟ 


55 0 55 له 52505 غ مقن نا 0 50 
أ ١‏ 7 الارترة كس ير مانا هذا - نا تمتك للررح القدس ليم د ون أن الروح القدس انبثق من الاب 
فقط دون الابن 





ج: إن الأشخاص التلاثة معساوون مع بعضهم البعض لأنهم نفس الإله. ولا 
يسبق أحخدهم الآخر قى الزمن أو القدرة. وإنما هم جميعا أزليون وقادرون لأن لهم نفس 
القدرة الإلهية. !!! 

وس - هل يمكسا أن تفهو أن الثلاثة أشخاض الإلهيين بالكامل بالرعم من أنهم 
معمايزون ومختلفون فى العمل والوظيفة؟ 

ج: لا نستطيع فهم هذه الحقيقة. ! فهى سر غيبي. !.! 

هل فهمت أيها القارىء: وأيتها القارئة شيئا؟ | 

قلت للأب عيمس : 

لو أتيها بكل علماء الرياضيات » وبعث "أيتشعاين" مرة ثائية إلى الحياة: 
وعقدنا له امتحانا فى حل هذه الطلاسو والألغاز؛ لما حصل هذا العلامة إلا على صفر 
فى هذا الأمعحات . 

ولكن من حسن حظ أيتشتاين. أنه لم يكن مسيحيا. ! 

وإلاما ممع أحد بنظرية "النسبية" التى تفوق بها على علماء الرياضيات في 
هذه الدنيا: ! 

وهنا قال الأب جيمس : 

إن.مفهوم البساطة ليس له مجال فى فهم العقيدة المسيحية: كما لا يجب أن 
توزت به هذه العقيدة. ! 
كما أن العصور الحسابي لوجود ثلاثة أشخاص في إله واحد فع ما يثير ذلك من 


تعقيدات يجب أن يستبعد هو الآخر.؟! 


1 قس معتعفبب؛ له كتاب اسمه ' نداء المعدتة " مملرء بالكراشية والحقد ضد الأسللام 
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لأن المقيانة السيحية تعلر على فهو العقل ..! 
قلت للأذب حيمس : 
إذا كتاتت الس عسة لحك بقدة المباظة تسضعنى عدا أنهبا ذين ناض 
لإشاكسقة: وبالتالى فاك كن لهذا الدين باليبسطاء سنن النان وشم الأخاية الساحشة , 
: 4 0 عن أمظ لنلاف لق ا “ات ارات اس 
وإذا كان 'كما تقول: ويشارك في ذلك القول كيعث كراج بأنها عقيدة 
تعلو على فهم العقل فذلك يعنى أيضا اخراج كل عاقل ومفكر من دائرة الآعات الذي 
يقبله العقل ولأ الفكر. 


فإذا كان البسطاء وعامة الناس؛ وإذا كان العقلاء والمفكرون لا يفهمون هذه 


العقيدة. 

2 جاءت هذه العقيدة ولمن جاءت؟ 

إنكم تقولون أن الله واحد.' 

ونحن معكم فى هذاء فهو واحد فعلا وحقا. 

ثم تقولون بعد ذلك: 

إن هذا الإله الواحد يوجد في ثلاثة أشخاص هم الأب والابن والروح القدس؛ 
وتقوئون أن الأب هو الإله والشخض الأول من الثالوث؛ وأن الابن هو الإله والشخضص 
الثاني من التالوث وتقولون : بأن الروح القدس هو الإله والشخص الكثالت هن الغالواث. 

ومعنى هذا الكلام ببساطة: 

أن هناك ثلاثة الهة. 


الإله الأرل وهو الأب. 


والإله الغانى وهو الاين : 





والإله الثالث وهو روح القدس . 

هذة واحدة. 

أها اننا 

فإنكم تقولون أن الغلاثة أشخاص الإلهيين يعسيزون بالكامل عن بعضهم 
البعض» وهذه الكلمة 'يتميزون" تعنى المغايرة: لأن العمايز يعنى اختلاف هذا الشىء 
عن شىء آخر أو انتفضاله عنه. 

أو كما يقول علماء اللغة في تعريف التمييز: 

فصل الشىء عن غيره . 

يوضح هذا المعنى ما جاء قي القران الكرم : 

'واهتازوا اليوه أيها المجرمون سورة يس :84. 

أي انفصلوا عن المؤمدين. 

وكما جاء فى قوله تعالى عن جهدم: 

'تكاد تمير من الغيط" سورة الملك ١م‏ 
ي ينفصل بعضها عن بعض ١.‏ 


فإذا كان العاذانةه فتغايرين وهنا متفمياين. فكيف د 0 يتقيه بعد ذلك القول بأنهم 


0 
ا 


احد , ؟ ! 
أما ثالقا : 
فإنكم تقولوت: 


ان الاله الأول وَغو الأب . 


وأن الإله العالث وهو الرو 


القدس . 





فى الألوهية. 
1 وفي القدرة 5 
ولا يسبق أحدهم الآخر فى الزمن. 
وبلغة البشر : ولدوا أو وجدوا في لحظة واحدة من الزمن . 
فإذا كان الأمر كذلك. 
- والعدرة . 
ومن حيث الوجود الأزلي الواحد. 
فكيف أطلقعي عالى قدا اسم اين 9 
بيماهمو موجود فى نفس اللحظة العى وجد فيها الابن وفي نفس اللحظة التي 
وا عكك فيعا الروح القدس 1100 
ونيا هذا الأعتماد لدف جميع الكنائس المسيصيا فاند 5 لت ولأاأعدتراضص 
أن يطلق اسم الابن على الأب. 
وانوريج القدس على الاين" 
يعنى يمكن تبادل الأسماء والوظائف طبقا لهذا التفسير الثالوثي المقدس ما دام 


القلاثة واحدا . والواحد ثلاثة : وقد وجدوا جميعا فى نفس اللحظة والوقت .! 


قائى أمألك أيها الأب جيمس : 


إذا كات شؤزراء الثااتة متساويين ش الالوهية وكى القدرة. 


فل عع المتحعو عل اله متاديا الأب أن يبقذه؟ 
قلها صرح يح غلى الصليب با : ل 








إن الإتسان لا يطلب النجدة إلا من هو أقوى منه أو أقدر على إنقاذه. فما دام 
المسييح والأب والروح القدس هم إله واحد: 

فلماذا يصرخ المسيح ويطلب المعاونة من الأب الذي هو المسيح نفسه؟ 

هذا كلام له خبىء معناه ليست لنا عقول. ! 

يقول "المانيفستو' الكاثرليكى لأتباع الكنيسة: 

أننا لا نستطيع فهم هذه الحقيقة وحقيقة الغالرث بالكامل ): لأنه سر غيبي؛ 
وفى الآخرة سيكون هناك فهم أكثر لهذه الأسرار!!! 

ولكن لن يكون فهماتاما وأيديا. !!! 

وأريد أن أسال يا أب جيمس ء وإن كنت غير كاثوليكي: 

كيف يطلب من أحد الإيمان بعقيدة غير مفهومة: ولن تفهم في الدنيا أو 
الآخرة. ! 

أليس هذا هو الجبون بعينه. ؟ 

وإلغاء للعقل الذي فضل الله به ادم على بقية خلقه. ! 

تقول الأخت "مر جميلة : 

لقد تتبعت أصول السيحية القائمة فوجدتها مطابقة لمعظم الديانات الوئنية 
القديمة ولا يكاد يوجد فرق بين هذه الديانات وبين السيحية سوى فروق شكلية في 

كانت عبادة القمس هى العبادة السائدة في الامبراطوريةالرومانية وقت ظهور 
المسيح وقد انعشرت عبادة الشمس في أقطار كثيرة من توابع هذه الأمبراطورية» وأن 
اخعلفت أسماء آلهة الشمس فى هذه البلاد الختلفة . 


وعلى سبيل المثال : 


اسع ل هياب 





فى آسيا الضغرى كان هذا الإله اسمه ايعس . 
وكان في سوريا اسمه أدوتيس . 
: أ ع3 " ن 

ولي اليونات أسوةه بااكورس : 

ذ كات فى فارس انمه يعر 5 

وفي مصر كا يسمى هذا الإله. أوزوريس و حورس . 

ومن دراسة تاريخ هله الالهة سوف درق تفرك على الأضصول انتى قات 
عليها الديانة المسيحية. 

إيتس : ولد هن عدواع وكات بصعم الابن الأو جد المولود واخلص : 

وقد درك ماقت الدم فى بوم ان مارس عشد جدع شجحرة اشر بر . و يععحقدل عابدوة 
أن دمه قد حدذ حشتيوبة الأرض وفنح البشير بهذا حياةٌ جديدة. وقد قام من الموت 
ويحتفل عابدوة بيده القاعة كما يحتقلرت عو ند رشي الرابيع والعشرين هن فارص في 
كل عام يعلقون صورته على شجرة صنتوبر ثم يضعونها قن مقبرة وهم بولولون 
ويصرخون. وفئ اليوم العالى يحدونت المقبرة خالية ويحتفلوت بقبامحه وسط ابعهاج 
عام , فسن إبرؤز سمسات عنبادته في المغابد المكربة ليل تدم و جسات مقدسة والتعمهيد 
باللع. 

ادوئيس أو تمرز: هو امخلص المولوه من عذراء. وقد عانى الموت ليفدى 
البشرية لكنه قام مبه فى الربيع . ويحتفل بقيامته سبويا فى مهرجان كبير. 

ديونيسيوس أوباكوس: هو الابن الأوحد المولوه لجوبيعر كبير الآلهة من 


ويك 


العدراع دمحير شي لاعس و العشكشر ين من شهم دلسمر وهو يو يفي بالقاذي و اخرر 


ويقول باكوس للبشر ؛: 





وكان للخمر مكانة مهمة فى الاحتفالات الخصصة لعبادته. وقد قتل من أجل 
فداء البشرية ويسمى بالمذبوح أو حامل الخطايا أو الفادي: وكان أتياعه يحعفلون كل 
عام بتمثيل موته ونزوله إلى الجحيم ثم قيامته. 

أوزوريس: ولد في التاسع والعشرين من ديسمبر من عذراء وكان يدعو إلى 
الوداغة والوثاه.ويقال: إن الخخمر والذرة من نعمه. وقد قعل بعد أن تعرض للخيانة 
ومزق جسده. وبعد دفنه مكث فى الجحيم يومين أو ثلاثة وثلاث ليال تم عاد للحياة. 
ومن عادة أتباعه وضع صورته في صندوق ثم اخراجها وقت غبادته صائحين: 

لقد قام أوزوريسء وقد أصبح الاعتقاد في الإله الإنسان شكل أوزوريس عنصرا 
رئيسيا في الديانة المصرية إلى أن انتقل إلى المسيحية في صورة المسيح الإله الإنسان. 

ميشراس أو ميثرا : هو إله الشمس عند الفرس المولود من عذراء وهو يمثل الأصل 
الذي أخذت منه أسطورة تأليه المسيح -واتأسست لعيادتة كنيسة انتشرت خارج باادة 
وكان المبلاد والفصح من أهم اختفالاتها. وكان يوم فيلاذه في الخامس والعشرين من 
شهر ذيسمبر١).‏ ومن قيم دياتعه الأعتدال والطهر ونبذ الدنيا وضبط النفس. وكان 
أتباغه يقدسوت كل سابع يوم ويحتفلون فى متعصف كل شهر بعيد خاض للميثرا 
كوسيط . 


وكان أهم احعفالاتهم المقدسة -أو الأسرار- كما كانت تسمى العماد 
والتثبيت والعشاء الإلهي الذي كان متناولوه يشتركون في طبيعة ميثرا الإلهية بتناول 
ا 

ويقول السيد ريعشاره جريجورى باحث في الأديان : 


ان كل احتفال رئيسى فى التقويم الملسيحى يواصل تقاليد أرستها المعتقدات 
الوثنية السابقة: وقد قامت الكميسة بعببى هذه المعتقدات» وحولتها إلى خدمة: 


1ع أي نفس يوم عيد اليلاة عدد اليصيين الغريين . 


3*) أي نفس عقيدة ' القريات" اللسيحية . 





غيد المبلاد : يعتقد المسيحيون أن يوم ميلاد المسيح يقع فى انامس والعشرين 
شن دذيسمير . وهناك حقيقتات تد كرات 2 هذا العذده وتسحتحقات الفخص ١‏ 


أولاهما : أن هذا اليوم هو تاريخ مولد الشمس في التقومم البوليوى. ويرتبط 
هذا اليوم والأيام القريبة منه بالانقلاب الشعوي للشمس الذي كان يطلق عليه أتباع 
عبادتها "مولد” الشمس. وقد ولد له العديد من آلهة الشمس فى العالم القدجم فى ذلك 
العاريخ أو في تواريخ تقربه. 

وثائيهما : هي عدم وجود أدلة تمده مولد المسيح بهذا العاريخ كما يؤكد ذلك 
باحث مسيحى مؤمن كالقس فارار 181581 

وفي الحقيقة فإن الذي حدد ميلاد المسيح في ذلك اليوم كان راهيا من سكيتيا 
و(منظقة شمال البحر الأسودع هو دويوييوسصس أكسيجوس في عام ٠ت‏ ميلادية: أى 
بعد أكثر من خمسة قرون على مولد المسيح» ولم يحدد لنا هذا الراهب مرج عه أو 
دليله. وتمتفل الكنائس الشرقية بعيد ميلاد المسيح فى السابع من يناير. ؤيقول 
الباحث ريتشارد جريجورى : 

ان الكريتسهاس كان ععنيدا وثديا إتخذ للإحعقال بمولد المسيح في حوالي 
منتصف القرت الرابع الميلادي لإبعاد التتضرنة عن الاحتفالات الوثنية التى كانت 
تقام في تللك الفعرة. 

يوم الأحد : يوم الأحد هو يوم الشمسء وهو اليوم المقدس لإله الشمس أبولو 
الإله الجامع للامبراطورية الرومانية خلال عهد الامبراطور قسطبطين. وقد حدد هذا 
اليوم بدلا من يوم السبت الوارد في الشريعة الموسوية كيوم مقندس وذلك لاستكمال 
أوجه التوافق يين المسيحية والوقية. 

الرهبان والراهبات: استعير هذا النظام:من الوثبية ..وكان له مكانة فى عبادة إله 
الشمس مينراء حيث لجأ الرهيان إلى خلق دائرة في وسط سعر الرأس قثل قرص 
الشمس ليحملوا رمز إلههم على رؤسهم. ويراعي هذا الطقس في الكنيبة 
الكاثوليكية. 








الصليب: لم ينشا هذا الرمز مع نشأة اللسيحية ولم يكن متضمنا في رموز 

المسيحية الأولى الوارذة في القائمة التي أعدها القديس كليميت مثالاء وكان أزل من 

جعله رمزاً للمسيحية قسطنطين الذي زعم أنه رآه فى المنام ‏ وكان الصليب ذا مكانة 

ظ بين عباذة الشمس فى الامبراطورية الرومانية كرهر للحياة كسا هو عند المسيحيين: 

ظ وهناك صليب مصري سابق على المسيحية محفوظ في المتحف البلدي بالإسكددرية: 
كذلك غثر على صليب هن عهد قبل المسيحية فى ايرلندا. 

وثما يؤكد هذه الحقيقة: حقيقة العلاقة الوثيقة بين المسيحية القائمة والوثيات 


القدهة .. إن بولسم 


ي" الذي يعبر المؤسس الحقيقي للمسيحية: والذي نشأ في بيئة 
وثدية عريقة يشرر؛ 

"أنه قبل كفيرا من العقائد الوثئية ليقرب بين أتباع هذه العقائدذ وبين الديائة 
المسيخية.. وليس هناك أقوى من اعترافه بذلك - أي بممارسة الشعائر الوثنية - من 
قوله في سفر 'كوونتوس الأول" : 

استعبدت نفسي للجميع لكى أربح الكثيرين... 


له 


صرت لليهودي كيهردي لكي أربح اليهردي.. ! 
وللناموسيين كالناموسيين.. 

ولغيرهم كأني بغير ناموس... 

هكذا يغترف "بولس" وبصراحة كاملة. 

أنه يدعي لليهود أنه يهودي. . 

وللوثسيين بأنه ونسي..! 

وللملحدين بأنة ملحل . . 


ا لاسي _ 0 ا 1 : 0 
انه مكل لكل حماشة ولكل طائقة ما يتفق مع هراهم ومعتشدهم.. لم يزعم انك 


1 


يفعل ذلك هن أجل أت ير بحهو يربحهم انما و ليم فعا . 


7ت اميا 





انه بدلا من أن يغيرهم فهو يتغير من أجلهم: بل ويغير التعاليم السماوية فى 
سبيل إرضائه2 ١‏ ):.11! 

وكان من نتيجة هذا كله.. أن الوثئية هي التي ربحت في النهاية وأن الوحي 
الإلهى الذي بشر به المسيح إلى أساطير وخرافة. ! 

لقد ظهر في الغرب كتاب اسمه أسطورة تجسد الإله في السيح 171117 
الف 1ل[ 001 017 015111 

وقد اشعرك فى هذا الكعاب سبعة من أساتذة اللاهرت - مسهم سيدة -:وخلاصة 
ها كتبه هؤلاء الأساتذة السبعة: 

إن الاعتقاد بأن المسيح هو الله أو ابن الله: أو تجسد فيه الله ليست سوى خرافة 
من خرافات الوثيين. . وأساطيرهم الأولى. 

و كما يقول الفيلسوف والأديب الروسى تولستوي: 

إنه يتبغى لفهم تعاليم يسوع الحقيقى - كما كان يفهمههر أن نبحث فى 
تلك العفاسير والشروح الطويلة الكاذبة التي شوهت وجه التعليم السيحي؛ حتى 
أخفته عن الأبصار تحت طبقة كتيفة من الظلام.. 

ان أولئتك الشراح والمفسرين يدعون المسيح إلها دوت أن يقيسوا على ذلك 
الحجة: ويسسدون على أقوال لا تدل دلالة على أن المسيح هو الله أو ابنه حقا.. 

كنت أظن أن الحوار سيتوقف عند هذا الحد... 

ولكن الدارسات اليابانيات أصررن على الاسعمرار فى الحرب.! ومواصلة 
النقاش حتى يسلم ' الأب بدو قيد ولا شرط.....1]!1 


0 ع اللة و اعماء أ ثالونت المستشار محمد مصداقي م جات : ص ٠.‏ قدعبقة 





م .- 


قلث له: إنه برنامج مأخوذ من كتاب أحدث عند ظهوره ضجة: وقد اشترك فى 
تأليفه ثلاثة هو : مايكل بانيت؛ وريعشارد ليمج : وهدري سكولن: وذلك من خالل 
إعدادهم لبرتافج هيغة الإذاعة البريظانية غما يعرف باسم ' كدر كيسة رينيه لوكاتو' 
أو ها يصفه ناشر الكتاب بأخطر سر فى المسيحية. 

والقصة كلها تدور حول مجموعة .وثاثة ' ق تهيدم تعاليى الكااراو كار 
الأساس. .يبك غثر أسقف كنئيسة رينيه لوشات >١0"‏ على هذه الوثائق فا بعر بها 
الفاتيكان الذي أغرقه بالمال كي يكتم السر عيتئ لا تدكشق هيده الأسرار العى تقوض 
الأساس الذي تقوم عليه الكنيسة. . !! 

وقد ظن المؤلفون فى بادىء الأمر أن المسألة تععلق بفضائح جنسية أو سياسية أو 
مالية- 

لكنهم ذهلوا - غلى حد قَولِهم عيدها اقحقةفه وا أن الأمر أخطر من ذلك 
بكثيرء وأنه يتععلق بصميم العقيدة المسيحية. 

وقد أثبت هؤلاء المؤلفون بالوثائق الدامغة هذه الحقائق الآتية : 

أولا: أن المسيج كان يشرا. 


- ثانيا: أن العلب لم يقم .عليه أبدا. 


الل انظر في هذا اموضوع : خواطر هلم فى الجهاد والأقليات والأناجيل - بقلم فحبد جلال فنك 


هل شاهدت برنامج 'الوعاء المقدس. الا لدي تبناه هيئة الإذاعة !١‏ لبريطانية 11114 
001 11011 
قال الأأن لم أسمع بهذا البرنامج سن 8 ع 
ٍ 
أ 





- ثالغا : أن.الأناجيل المتداولة بين أيدى المسيحيين قد حرفت جميعا. . 

وهنا فجر الأب جيمس "قنبلة' صوتية :: 

لقدذ قال الآب'جيمس: 

ناذا تنكرون "التثليث” وهو شىء ثابت فى القرآن نفسه! 

ألم أقل لكم إنها قنبلة ضوتية يقصد بها شل حركة السامع أو ايقاف عقله في 
انتظار المفاجأة .. 

قلت معلهقا : 

وأين يوجد هذا التغليث في القران نفسه؟! 

فقال الأب جيمس: 

ان "البسملة الإسلامية" - أي قول المسلم 'بسم الله الرجحمن الرحيو' - تؤيد 
عقيدة التثليث . , !! 

فلفظ الجلالة "الله" يعني الأب . 


ولفظ 'الرحمن"' تعنى الابن. 


وما كاد ينتهي الأب من مفاجأته أو القاء قنبلنه.. حتى انزاحت عن صدري 
غمة..! 

أيكون "العثليت' في القرآن وإلا أسمع به إلا من "القس" !] 

وأين.. ؟ في بريطانيا... بمديئة كميردج... 

لقد منعني الأدب والحياء من الرد المبائسب على هذه النكعة. .. 

ثم إن الرجل قد دعانا لتداول طعام الغذاء؛ فلم أشأأن تضيع علينا هذه 


الفرصة.. ! 





"0 





قت 
أتدري ماذا قال هذا الأب؟ 

لقد قال: إن المسلمين يعبدون تسعة وتسعين إلها. . 

أي بعدد أسماء الله الحسدى . !!! 

إن قولك هذا أيها الأب جيمس . .يذ كرنى بقول كاهن فضري قال لبعض 
المسلمين: لماذا تدكرون علينا التغليث وأنتم تمارسونه فى حياتكم كل يوم؟ 

وهناك سأله بعض المسلمين: 

تمارسه في أي شيء؟ 

قال القس: عندما تقسمون أو تحلفون بالله.. ألمسهعو تقولون بالله العظيم 
ثلأثا ؟! !! 

ان هذا القسم يعني القسم بالأب ؛ والإبن: والروح القدس ... !! 

أيتصور مغل هذا الكلام من عاقل ؟ أبهذه البساطة والسذاجة.. يمكن أن يتحول 
الحق إلى باطل.-.؟! 

واسمح لي أيها الأب "جيمس" أن أقول لك إن كلام هذا "القس" يذكرنى بكلام 
زميل آخر لهذا القس عددنا فى مصر: 

لقد قال هذا الرجل : 

ان "الغالوث' موجود فى القرآن نفسهء وحين سكل هذا القس عن ذلك أجاب 
بقوله: 


ان فى سورة " العساء ' آية تقول : 


انما المسبيح عيسى بن مريم رسول الله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه' 





سه وضع له بج جرئين 'رسول' و "الله" ثم حذف كلمة 
"رسول” مره ن غقله وااكتهى بكلية الله . 

وبناء على هذا التعديل والحذف قال: 

لفظ "الله هنا يعنى الذذات أو الأب : 

اس ااي 

ولفظ " روح منه ' يعسى الروح القدس.. 
تعديل وتبديل فى (جيدات) الوراثة لإيجاد كائن آخريختلف في شكله وهيفته عن 
الأصل ... ! 

والحمد لله.. أن هذا 'التزوير" ينحصر فى نطاق العفسير والتأويل: وإلآ لو 
انققل هذا الأسلوب إلى عالم الصداعة والطب لعحول العالم إلى قرية خربة ينعق فيها 
الغراب » واليومء والكلب....!!! 

ان تفسير هذه الآية واضح.. ولا يحتاج إلى مغل هذا العفسير الجانح. . فالآية 
تقرر من أول كلمة أن المسيح رسول الله. . أي ليس إلها؛ وكلمة الله" الواردة في هذه 
وس د موسي ا عب عض ا 
كلمة كن إلى إله. .؟ 

وكلمة "روح منه' أي أنه نفخة من روح الله بواسطة جيريل كما جاء في آخر 
سورة "العحريم 'ونفخنا فيه من روحها : 

عد هو التفسير الصحيح لغيدة الأية. 

د ا و ات 








أتدري اذا أيها الأب "جيمس" ...؟ 

إليك الدليل القاطع على صضحة هذا الاتهام وهذه الدعوى.. ولكي أكون 
واضحا وأمينا فلا بد من ذكر الأية كلها التي استشهد بها صاحبدا على وجود التفليث 
فى القران: كتابنا المقدس.. 

تقول هذه الآية: 

زيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. .ولا تقولوا على الله إلا الحق. .انما السيح 
عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مند..فامنوا بالله ورسله. .ولا 
تقولوا ثلاثة...!!!انعهوا خيرا لكم. .إتما الله إله واحد . .سبحانه أن يكون له ولد..له 
هاافى السموات والأرض ...وكقى بالله وكيلا. .ع .. التساغ-1979ة 

هذه هى الآية بتمامها يا أب. "جيمس .. 

وكمانرى أن ماجاء فى هذه الآية ينفى التثليث ويرفضه مطلقا. "ولا تقولوا 
ثلاثة" كما ينفى أن يكرن لله "ولد" "اما هو إله وحد .. 
وأنه بعمله هذا يصلح ممثلا فى فسرح لا كاهنا فى معبد .. !! 

والمؤوسف واغخزي معا. . أن هذا هو ما ذرج غليه رجال الكنيسة عند الكلام عن 
القرآن أو النبي محمد.. !! 

يقول أحد الدارسين المضريين فى أمريكا: 

انه كان يعلقى درسا في اللغة على يد مدرسة خصوصية تعمل في مدارس الأحد 
أشياء عن الإسلام تجعله منفرا للتاس.. !!إننى أغرف مغلا أن تبيكم فحمدا سكر 
ذات مرة حتى لم يعد يملك خطواته: فوقع على الأرض فعضه خنرير .. ومن أجل ذلك 


حرم الختمر والخسزير.. !! 





فلما قال لها : ان هذه خرافة لا سبد لها من التاريخ: وأن الحقيقة أن الرسول 
'صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر قظ.-قالت: أوه.. أشكرك على ما بينت لي 
من الخقيقة. . هل تعلم أنبي أدرش هده الأشياء لعلاميدي فى مددرسة الأحب ؟! 

قال : والان وقد عغلمت أن ذللك ليس حفيقة.. هل تستعمرين فى تلقينه 

قالت بسرغة: أوة: هذه مساألة أخرى . إننى أرترق من تدريس هذه الأشياع!!! 

وفى فرنسا نزّل شاب مسلم فى أحد الفنادق الصغبرة.. وحين علم متاحب 
الفددق أنه مستقيم لا يشرب الخمر .. رفع عليه قيمة إيجار الحجرة.. ؟! 

وبالرغم من ذلك قبل الشات المسلم.. 

فزاد صاحب الفندق الأيجار مرة ثانية.. 

فلم يتذمر الشاب ولم يغادر الفعدق:. 

فلها تقذ صبر ضاحب الفتدق أمره قورا بمعادرة الفندق .. ! ! 

إن القضية فى حقيقتها صراع بين الإيجان والكفر. بين الباطل والحق. بين 
الأستلام وديانات أخرى لا قت إلى أصلها السماوي بشىء جوهري يؤ كد صلمها 

إنني لا أتضور ولا يخطر بعقل عاقل أن تتجاهلوا هذه التداقضات الصارخة فيما 
بين أيديكم من الأسفار والكتب ؛ العى تتعارض مع أسس الغقيدة تعارضا يثير الدهشة 
والعجب.. 

وأتساءل ولا بد أن يعتساول شغى كل غاقل .: فنلما كان أو غير مسلم : كيف 
يقول يوحها بأن المسيح هو :ابن الله الوحيد" فى الوقت الذي تذكر فيه الأسفار 
والأناجيل أبداء اخرين كثيرين غير المسيخ. 











ولكن أسألكم أنتم : كيف تقولون بأن الميح هو الإبن الوحيد للرب وأنه 
ولده الوحيد البكر ؟ بيدما تناقض كتبكم وأسفاركو هذا الأدعاء والزعم؟ 


هل تريد دليلا على ها قلت أيها الأن؟ 
وهل تقبل من مسلم أن يكشف غفلعكم إلى هذا الحد.. ؟ 
قول لوقا في الإصحاح الثالث: 


ويقول العهد القديم عن يعقرب : 
هكذا يقول الرب: "اسرائيل ابدى البكر" . 
ظ وفي المزمور التاسع والثمانين يقول الله عن داود : 
أهو يدعوني أبا.. وأنا أيضا أجعله ابني' 
ثم يترنم داود فرحا بهذه 'النبوة" فيقول : 
"قال لي. . أي الله جل شأنه 
أنت ابنى . ... أنا اليوم ولدتك" 
كما جاء فى أخبار الأيام الأولى على لسان الله عز وجل عن سليمان أيضا : 
"هو يكون لى ابها... وأنا له أبا' 
كما أطلق لوقا الاسم نفسه على الملائكة 


لأنهم مقل الملائكة وهم أبباء الله. . أضص: ١#‏ 


وفي سفر التغنية.. أطلق هذا الاسم على البشر جميعا بمن فيهم من الأنبياء 
ولللائكة. . 





"أنعم أولاد للرب إلهكم' تددية ١/1١4‏ 

فكيف يطلق على اللسيح - بعد كل هذا - أنه "ابن الله الورحيد وابن الله 
'البكر " بينما له كل هؤلاء الأشقاء والأخوة من الأنبياء والبشر والملاتكة.. !! 

وهنا قال الأب : 

ولكن هناك بدوة تختلف عن بنوة .2١(‏ ! 


وفى حياة البشر يحد فى الأسرة الواحدة أبعاء يعميز بعضهم عن بعض .. في 
المنزل والدرجة. 


قلمث له : 

هذا ما أريد أن أسمعه منك أيها الأب.. 

قبالرغم من موافقتى لك بأن المسيح له مكانة خاصة بين الأنبياء والرسل» أو 
كما يقول القرآن الككرع "تلك الرمل فضلنا بغضهم غلى يعض"2'2, 

إل أنك تعترف بأن لله أبناء آخرين غير المسيح. . رغم أنبى - كمسلم - أرفض 
هذا كله كما سبق وقلت. 

وبذلك تكون كلمة "المسيح ابنه الوحيد" التي ذكرها يوحنا كذبا أو زورا أو 

ويكون الزعم أو الادعاء بأن المسيح هو ابن الله الوحيد أو الشقيق زيفا 
وباطلا . ! !! 


وبذلك يصبح مايسمى 'بالأقنوم الفاني" من الغالوث المقدس خرافة 


0 البروتسعانت يقولرن بان البح كان له أخوةمن أمه السيدة مريم... تقلا عن كعاب 'المخرة 
الإرئوذكسية' 


59+ القرة: #اة؟ 
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وأعود مرة ثالغة أيها الأب إلى الشخص الغالث في الفالوث وهو روح 
القدس ' 

ولا أدري كيف تستسيغ غقولكم تقبل هذه الأساطير العى لا تليق بعصر تقدم 
فينه العلم: ونبغ فيه العقل : وتعددت فيه مراكز البحرث والعقد. . أو كمايقول كاهن 
مقر ف : 

إن لاهوت الروح القدس يقبله العقل» وإن يكن فوق العقل" : فبالله كيف 
يقبله العقل.. وهو فوق العقل..؟! 

'وأيدناة بروح القندس 2307 

وإما : قوة يمبحها الله لمن يشاء من أنبيائه ورسلهء ومن عباده وخلقه أو كما 
يقول االإإصحاح الثاني من سفر العكوين : 

'وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض.. 

فضا رادم طجا عية: 

وفي القران الكر : 

"إذ قال ربك للسلائكة إثى خالق بشرا من طين: فإذا سريعه ونفخت فيه من 

روخى فقعوا له ساجدين"” 


أي وضعت فيه سرا من أسراري تكون به حياته 


ال البقرة : "الم . 


7 بورقاص ا ذللاء إلزة, 





أى وضعت فيه سر الحياة عن طريق جبريل. 

فالروح هي : نسمة الحياةالتى تدب في الكائنات؛ وهي 3 نفخة من روح الله 
وقبس ضكيل من قونه تعالى في إيجاد الحياة. 

كماأن روح القدس' قد يعس "القوة" العى يؤيد الله بها الأنبياء والرسل» 
والمؤمدين المجاهدين من البشر ؛ حين يتعرض هؤلاء الأنيياء والرسل وهؤلاء المؤمبون 
المجاهدون من البثر ؛ حين يتعرضون للخطر وتتالب عليهو عصابات الباطل والشر . 

أو كما يقول لوقا فى الاصحاح الثافن عشر : 

"روح الرب على لأنه مسحني لأبشر المساكين' 

أو كما جاء فى أعمال الرسل : 

"يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقرة 

أو كما يقول القران فى سورة البقرة: 

'وآتيدا عيسى بن مرج البيدات وأيدتاه بروج القدس'.(5) 

وكما يقول القرآن في سورة امجادلة أيضا: 

55 ملك 55 01 1 

أولتك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 7 ١"‏ 
1١‏ سورةالتخري - الآية الأخيرة 


و #ع أية : "5ت ؟ . 


وم آية :55 , 


ا 
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1 لها 3 ة 1 5 06 5 يس 8 5 - 35 
وليبست"أقبوما" ثالغا أو غير ثالث ؛ في ثالوث مقدس او عير معدس... 
يقول الشيخ رحفة الله الهندي . 

جتان يتلو القران فسمعه أحد القدناو سة وهو يرتل : 

00 | 30 5. 

وكلمته القاهاالى مرجم وروح 

5 آله قاد : نا ها قف تنا : تزالق هلة ال لاف وبتكت فقن بأن 

فصرح القس قائلا: إن هدا يصدق دضو تنا ويد : م ويعتر 
المسيح هو الله: لأن كلمة روح مناه تعني أ المسييم جزء من الله...؟! 

فرد عليه الشيخ قائلا : 

إن الله قال مغل هذا عن جنه امخلو قات : حيت جاء فى القران : 

'وسخر لكم مافي السموات وما في الأرض جميعا منه 

8 0 ل كا : . 03 5 ا 5 ل اعت ا 

فلو كات معتى ولع اى جرع فده أي من الله لحات معنى هد ايقا 
تكون جميع الخلوقات جزءا من الله: أي الهة بتعدد هذه اتخلوفات, 

فسكت القس. ولم ينظق بحزف. .!! 

ويقول الشيخ رحمة الله أيضا : 


ا 5 0 - 00 
أن أحد القفس سال تلميدا له: 





] 3 / 0 5 ]2 3 #2 9 مأل : 
41م أنظر فى هذا الرضوع الله واحد أم تالرث للمبعتاء مفحمل فجدي فرحات 


9؟ + صررة الساء ١91:‏ 


يب 





هل تعلّموا العقيدة النصرانية وقهموها جيدا؟ 

قال التلميذ للقسم: نعم. 

وهنا طلب القس واحدا من هؤلاء النلاثة الذين تنصّروا وسأله: 

هل فهست عقيدة التعليث ؟ 

فقال الرجل : نعم فقد علمتدى أن الآلهة ثلاثة : 

أحدهم الذي فى السماء.. 

والثاني ولد من بطن مريم العذراء: . 

والغالث الذي نزل في صورة الحمام على الإله الغانى بعد ما بلغ "ثلاثين سنة' 
فغضب القسيس وطردة. 

ثم طلب الرجل الثاني وسأله السؤال نفسه., 

فقال الرجل : لقد علمتني أن الالهة كانوا ثلاثة وقد صلب واحد منهمء فبقى 
اثدان مبهم فقط. ! ْ ٠‏ 1 

فغضب منه القسيس وطرده أيضا ... 

ثم نودي غلى الرجل القالث؛ وكان ذكيا لبقا . 

فسأله القس: هل تعلمت شيم من العقائد ؛ 

فقال الرجل : نعم يامولاي. . 

لقد حفظت ما علمتني جيدا. وفهمت فهما كاملا. . 

فهمت يامولاي. . 


أن الأله واححد. . 


وأن الواحد ثلاثة .... 





فلما صلب واحد عنهم ومات :. هات الكل بسيب التجسيد والاقياو2' © قلم 
يعد هناك إله فى الأرض ولا فى السماء ! ! 

وفيمايلى صورةمن الحكو الجبائى الذي صدر ضد المسيح عليه السلام من 
المحكمة الرومانية التى حاكمته بباء على طلب اليهرد . 

رقد عشرت على هذه الوثيقة بعفة خاصة من الجيش الفرنسي أثناء حملة 
نابليون على بلاد الشام وعكا .. 





وهذه الوثيقة مكعوبة باللغة 'العبرية' على صفحة من البرونز ضمن وعاء من 
الرخام الأبيض» وقد عفر عليها في دير "الكابوشيين' بضواحى مدينة القدس. 

وهذا هو نص الحكم: 

'بيلاظس البعطي حاكم الجليل الأدنى. المتسدم رئاسة مجلس الشيوخ يحكم 
على "يسرع الناصري" بالموت على الصليب بين 'لصين' للأسباب الآتية : 

أولا: أن يسوع مضلل. 

ثانيا+ أنهاعده للشريعة. 

وثالعا: أنه يدعي تبوة الله. ... باطلا . 

ورابعا: أنه ضال..!! 

وخامبا: أنه يدعي ملك اسرائيل... باطلا.. 

وسادسا: أنه ذخل الهيكل والجموع تتيعه بسعف الدخل.. 

وبماء عليه: 


فإن بيلاطس يأمر 'كرينوس' قائد المائة.. أن يقود انجرم إلى مكان العقاب.. 





1 1 اظهار الحق: تأليف الشيح رحمة الله الهندي. 





ويحظر على أي شخص أن يسترحم السلطة بشأن هذا العقاب .. ! 

والذي يهمنا من نص الحكمو حيثياته فى هذا آكلة: 

أن جسعة | ا 00000 . 

أن جريمة المسيح الكبرى في نظر اليهود وامحكمة هي : 

أؤلا: آنه يدغى فلك اسرائيل. 

و بداهة 6 لوانت شباك اتهافنات غير دين الأمرين لوووت 8 محقة الأذعاء 
فمن آين جاءت دعوى الألوهية؟ 


/ 1 1 5 00 0 5-5 وت 9 
إل المسيح عليه السلام لم يحد عن دعوى السوة هتقال ذرة واخدة . !! 


جا جار جا جا 

















إن الكتاب المقدس من أخطر الكعب 


الموجودة على الأرض ..؟ 


احبسوه في خزانة مغلقة بالمفعاح. ! ! 
لأنه من أخطر الكتب التي تعرض أطفالتا 
للفساد والانحرافف.. !!! 


بوناروشو 
الفيلسوف والمفكر البريطاني 


لج ب ب لاا[ #ذدذ# ‏ حي حم اح ب تت 





كمبر دج 8018110615© 


كان الغذاء الذي دعانا إليه الأب "جيمس" مخعلفا فى الكم والكيف عن نوع 
الغذاء الذي دعتبا إليه الباحشات اليابانيات من قبل .. 

لقد أثبت "الاسترليني" أنه أضعف من "الين” 117لا ! 

وأن حفيدات الجنرال ياما د 0 جديرات يالثقة و عيبا الظن .... وفا 
كادت ترفع الأطاق»ء وعلة الأب جيفس "غليوته ببالطجاق: : حخحتى بذات الأنسة 
"أشكوكى" توجه مدفعيتها الثقيلة إلى الأب السابح مع الدخان في الهراء .. ! 

قالت الآئسة: 

إننى وزميلاتي نحمل نسخاً مختلفة من الكتاب المقدس. نسخة الملك جيمس 
المعتمدة من البروتستانت » ونسخة أخرى من طبعة الكاثوليك . 

كيف تفسر لنا أيها الأب هذا التفاوت بين التسختين وهما الأساس والمرجع 
لديانة واحدة فى الأصل ...؟ 

فأجاب الآب : 

نقد بدأ هذا العفقاوت والعناقض مسذ عهد 'مارتن لوثر' .. وهل كانت الحركة 
'البتروتسعاتميةا النى قام بها "مارثن” أو "كالغن' إل تعبيراً عن هذا الحفاوت 
والتعارض . . ؟؛ 


ؤزقع الجترال باها فحا" بطل الحرب الياباني في ادرب العاللية الفائية » وقد قعل الأعاحيب في هن أعلدراب: 
ومرغ ممعة بريطانيا وجيوشها في الوحل. 





لقد أسقط مارثن برؤيته الإصلاحية الغاقبة م من أباطيل البابا ومن 
طغيان الكيسة فى روفا وهن الأسفاء رالعى لا ننق في صحتها أو في ضلاحيتها؟! 
وس جميل أن تقول ذلك أيها الاب 
فهل أفهم من ذلك أن الكتاب المقدس الخاص بالبروتستانت قد سلم هو الآخر 
ن التسن تقيب+ والر 52 أذ النقضات والحذف . 0 
و3 اعتقد ذلك.. 
هاس : لكن فا رأيك في اععراف ف الكثيريء ن من رجال الكنيسة بأنه لا يزال هناك 
أكثر من حخمسين ألف خطأ: وقد نشرت ذلك مجلة اليقظة' 43841635 منذ حوالى 


نصف قرن.. وفي العدد السابع عشر من النخلد الغامن والثلاثين بالضبط 1 
3 باسك ا 717 
انض . 


هاس : ولكن هذه الأخطاء له تؤال قائفة حتى هلا اليوم. 

ج: عل عندك ديل على هذا القول..؟ 

- نعم أيها الأب لقد ظهر في الآونة الأخيرة كعاب من أهم الكتب التى 
تناو لت الكتاب المقدس بالدراسة والنقد؛ وقد اشعرك فى تأليف هذا الكتاب مجموعة 
من أسم علماء اللاهوت فى بلاد الغرب؛ وأهمية هذا الكتاب ترجع إلى كونه كما جاء 
في عدوائه "خلاصة أبحاث علماء المسيحية فى الغرب"7(١),‏ 

ويبداً الكتاب الذي بين أيدينا بالكلام عن مضادر العقائد المسيحية كما جاء في 
لعهد الجديل +ؤيتفضب البحتث هنا على التحقق من أقانونيتها" 


قنع لقد قام بعر حمة هذا العقاب إلى اللعة العربية اللواء مهددسى أحمد عبدالوهاب؛ وقامت بتشرة مكتبة 
وعبه في القاهري وقد اعتمدنا على ترجسته فى سرد هذا الحوار: 


0 9 ا أل مضوة عن_ا 
وواجع الى هدا أخو ضرع ايع 


قعات 'أظهناء اعق للفيخ 3 حا ألْلية الفسدي 3 وكتاب السزوير المقدس” للمؤلف - و“كتاب دائرة 


المعارف الم ريعائيه كلسة 11111.15 1111 








ريحرج القارىءع هن هذة الدراسة بخلاصة مؤداها: 

أنه فيما يتعلق بالزفان والمكان والكيقية التى اكتسبت بها الأناجيل الأربعة 
الصبغة القانونية أي صارت هقبولة من الكنيسة - ومن ثو اعتبرت مقدسة:؛ روفقا لما 
جاء في ذائرة المعارف البريطانئية الجزء لا١‏ ص 4 ١ش‏ لعام ١95٠‏ لايملك العلماء إلا 
أن يقولوا : 

"ليس لدينا أي معرفة محددة بالكيفية العى تشكلت بموجبها قانونية الأناجيا 
الأربعة؛ ولا بالمكان الذي تقرر فيه ذلك . ومما يجب ملاحظعه أن كليمتت الرومى - 
عام لام - وبوليكارب - عام ؟15م - قد اسعشهد كل متهما بأقوال المسيح فى صيغ 
مستقلة فى الأناجيل التى صارت قانونية فيما بعد.. 

وأما فيسا يتعلق بقانونية العهد الجديد ككل ؛ فمن الملاحظ أن عملية بدائه 
وتقرير شرعية كتبه قد استفرقت حوالي "5٠‏ عاما. وإلى بداية القرن الرابع كان 
يوجد كثير من البلبلة. ويصف ايزييوس" هذا الوضع فيقسوالكتب إلى ثلاث 
طبقات : 

© كتب قبلت بوجه عام.. 

© وكتب لا تزال موضع جدل لكن اعترف بها على نطاق واسع. 

© وكتب مرفوضة. 

أي الكتابات المسيحية تعتبر مقدسة وتجمع معا لتكون في العهد الحديد ؟ 

إلى الآن - وبعد أن اقعرب الألف الثاني لميلاد اليج - لم يمكن الوصول إلى 
السؤال الأهمء بل والأخطر ألا وهو : 

أي الأقوال نطق بها المسيح فى إتجيله وتحدث بها العلاميذ فى رسائلهم؟ لقد 
ظهرت الأناجيل بتنسصوص مختلفة وكلما مرت عشرات من السيين ظهرت نفس 


٠ 6‏ 0 ف - 5 خا ور ا 1100 
الأناجيل اسنشسو تن فحخالفة لا عرقت لد صن قبل. و بالكل كاف امال مع رساتل 


العلاميذ: .إن مشكلة السص. تععبر بحق مشكلة المقاكا العى تشغل يال العلماء 





اليوم: والتى استحدثت بسبيها دراسات وعلوم تهدف أول ما تهدف إلى حقيقة النص 
الأصلي» فحين يمكن تحقيق ذلك يتحدد كثير من المواقف . 

وتقول دائرة المعارف البريطانية 2١‏ : 

'إن السخ الأصلية لكتب العهد الجديد - ؤهي إغريقية- فنيت مسد هدة 
طويلة: وفيما عدا بعض بقايا من صعيد مصر فإن كل النسخ التى سبقت مجمع نيقية 
قد غشيها نفس المضير. وما يجب ذكره أنه حفى الخفراع الظباعة لو يكن قدتم 
الوصول إلى اتفاق كامل في أي من نصوص العهد الجديد 

وتتحدث دائرة المعارف البريطانية - ص ١ه‏ - 271 ج عن الأناجيل فتقول : 

"إن التغييرات قد خدثت فيها عن قصد. مثل إضافة إو ادخال فقرات بأكملها. 
وبالتأكيد فإن بعضا منها قد استعمد من مصدر خارجي' . 

ويقول فريدريك جرانت : 

إن تضوص جميغ المخظوطات الأصلية للعهد الجديد تختلق اختلافا كبيراء ولا 
يمكننا الاععقاد بأن أيّا مبها قد تجا من الخطأ؛ ومهما كان العاسخ جى الضمير فإنه 
ارتكب أخطاء؛ وهذه الأخطاء بقيت في كل الدسخ العى نقلت عن نسخته الأصلية. إن 
أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغيرات أخرى على أيدى 
المصححين الذين لم يكن عملهم دائماً إعادة القراءة الصضحيحة.. 

وأما عن انيل متى : 

فيرضح 'جون فنعون" في كتاب تقسير ايل معى ص5١‏ كيف أن متى كاتب 
الإتحيل لم يكن هو متى المذدكرر فيه غلى أنه تلميذ عيسى عليه السلام. 


ويقرر أن ربط متى ( لشخصيته كمزؤلف لهذا الأنخيل نسب عمله إلى مؤسس 


3 لقد قمدا بعر جمة هذه النفضوعن من ذائرة المعارف البريطائية واد خلياقا في نياق الحوار إتماها 
للشرح والفائدة : 





الكئيسة التى كتب من أجلها هذا الإتجيل أو معلمها الذي كان اسمه معى. .) 
أما بالنسية لتاريخ كتابة هذا الإبجيل فيمكن القول - كما يقول جون فنتون 
ض ١١‏ - أنه وكتب حوالى الفعرة من هلم-ة ١‏ ام). 
والمشاكل الرئيسية لهذا الانميل تتعمل على خطأ الامستعشهاد بعنبؤات العهد 
القديم وتوقع نهاية العالم سريعاء وما جاء فى خاتمته من ذكر التعبيد باسج الأب 
إذ أن هذه الصيغة كما يقول الدكتور أدولف هرنك في كتابه تاريخ العقيدة' 
ض لا ج١1‏ : 
(غريب ذكرها على لسان المسيحء ولم يكن لها نفوذ ف في عنصر الرسل ). 
لها كا اللا 
وأما عن إنجيل لوقاء فإن لوقا يعترف بأنه لم ير المسيح ولم يكن من تلاميذة : 
ويرجع العلماء - كما يقول الدكتور فريدريك كلفتن جرانت - أن يكون لوقا قد 
أصدر انجيله حزالي 6١‏ أو 88م: بعد ذلك بحوالى عشر سنوات ذيل كعابه برسالة 
ثانية هي (أعمال الرسل): ونشره حوالي 88م. 
هذا وإن كان بعض العلساء الألمان : البرك يرجحون القول بأن مؤلف كل 
لها 80 5 
وأماعن إنميل يوحدا: يقول الأسعاذ جون مارش فى مقدمته لتفسير إنجيل 
يوخنا ص١ ١‏ : 


"من كان هذا اليوحنا الذي قيل إنه المؤلف ؟ أين عاش *؟ أي المصادر كات يعتصمد 
عليها؟ متى كتب فصتفه ؟ خول كل هذه الأسثلة وحول كثير غيرها توجد أحكام 
متبايدة" . ثم يقول ص١8‏ : 








"من امخعمل أنه خلال السنؤات العشر الأخيرة من القرن الأول الميلادي قام 

شخص يدعى يوحناء من الممكن أن يكون يوحنا مبرقس خلافا لما هو شائع من أنه 

يسوع. ومن العمل أنه كات على دراية بو احد أو كر ف الأناجيل المتشابية - معى 
95 2 5 520000 لتر . - لي 
ومرقس ولوقا - فقاه عندئذ بعسجيل شكل جديد لقضة يسوع : 


وعلى العمورة: 

فلقد كعبت الأناجيل الأربعة القانونية على مدى فترة زمئية تقدر بأكثر من 5٠‏ 
عاما فا بين عام م وعام 8 أهم. 

والأخطر من هذا أن أقدمها لم يككتب في حياة المسيح ولا عقب رفعه مباشرة - 
أو حتى بعد ذلك ببضع سنين - لكنه كتب بعد 5" سمة مضت منذ رفع المسيخ. 

لهذا جد العلماء فى البحث عن الأسباب التى أدت إلى تأخير كتشابة هذه 
الأناخيل : وذكروا أحيكا من بيئها أن الغالبية العظمئ من المسيحيين الأوائل لم يكونوا 
متعلمين . وأن العادة كانت جارية بنقل التعاليم الديثية شفاهة. 

وثمة عامل آخر.. ألا وهو نفشى فكرة امجيء الشاني للمسيح على وجه 
السرعة .. بحيث يشاهد الجيل الأول هذآا اجىء .هذا باللاضافة إل الاصطراب 
والاضطهاد الذي اتسمت به الكنيسة فى عهدها الأول.. 

فلما أُوشك الجيل الأول الذي عاصر المسيح على الانقراض وتباعد الأمل في 
تحفيق ابيع الناني للمسيح 5 ظهرت الخاجحة ماسة إلى تدوين الذكريات ؛: وكات هذا 
العمل من تصيب الجيل الثانى فى السيحية: وهكذا بدأت كتابة الأناجيل بعد عشرات 

ثم يفيض المؤلف فى ذكر المشاكل الكغيرة العى تحول بين هذة الأناجيل الأربعة 


وبين الاعتقاد بصحتها أو بكونها وحيا إلى كاتبيها . :: ويصدعف :هذه المشاكل إلى أربعة 


-: باب 7 : 








الساقضات والاخعلافات بين هذه الأناجيل» ووقوغها فى خطأ الامتشهاد 
بالعهد القديم؛ ووقوعها في خطأ تقرير صلب المسيح , ووقوعها في خطأ تقرير 

أما عن الناقضات فيذكر الاختلاف, بين متى ولوقا فى نسب المسيح؛:ويعقب 
على ذلك بقوله (انه لا يمكن الأخذ برواية أي من متى ولوقا عن نسب المسيح.. إذ لو 
اعتبرنا أحدهما صحيحا لكان الاخر مخطنا ولا شك). 

ويذكر الاختعلاف بين متى ومرقض من جانب؛ وبين لوقا ويوحنا من جاتب آخر 
في أسماء التلافيذ؛ ويعقب على ذلك بقول الدكتور جون بردفوره كيرد فى كتابه 
'تفسير إبجيل لوقا ص ١‏ وقء 

(عندما كتب الإنجيل لم يكن هتاك حعى فججرة التحقق الكامل من شخصية 
التلاهيذ ). 

ويذكر من هذه الاخعلافات أيضا الاخعلاف في سرد الروايات المتعلقة بكثير 
من الوقائع. ويذ كر بعض الروايات المسافرة في اليل الواحد ؛ وعلى سبيل المثال ها 
جاء في إنجيل متى من قول المسيح لبطرس: 

'طوبى لك يا سمعات بن يوناء أعطيتك مفاتيح فلكوت السماوات فكل نا 
تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السماوات: وكل ما تحله على الأرض يكرن 
معتل لاق السيرات” : متى 11/115 ةو 

ثم جاء فى هذا الإتجيل نفسه بعد هذا الول مباشرة - أن المسيح ابعدأ يظهر 
لخلاميلة أنه يبغي أن يذه إلى أورشليم وؤيبال اشير :من الشيوخ ورؤساع الكهمةءع 
فأخذه بطرس إلية وابجدأ سيره قائاك : 

حاشاك يا رب ولا يكون للك هذاء فالتفت وقال لبطرس ٠»‏ 


اذهب عدى يا شيطان: أنت معشرة لى» ولأنك لا تهتم بما لله بل للناس. متى 


1 "1١:8 ومرقص‎ 2-0-5 





وج هذا الصاحضي اديه أيضا ما جاء في لوقا ومتى من قول | لمسيح : 
كل من أنكرنى قدام الناس يفكر قدام ملائكة الله) 
لوقا : 5-6 . ومتى > ا يونين 


وفي خختام الدعوة جلس المسيح بين تلاميذه الإثنى عشر وفيهم بطرس وقال 


وكلكى تشكون فى هذه الليلة..) 


فاجاب بطرس وقال لد : 





(وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا..) 

قال له يسوع: 

(الحق أقول لك اناك في هذه الليلة قبل أن يصيخ ديك تسكرتي ثلاث مرات). 

قال له بطرس؛ 

زولو اضطررت أن اموت معك لا أنكرك. هكذا قال أيضا جميع القلاميذ) 
(متى :9ه" مرقص 10:14 ؟-1”ء لوقا 914:195). 

وتقول الأناجيل أن نبوءة المسيح فى بطرس قد تحققت» وأنكر بطرس المسيح 
ثلاث هرات أمام الذين قبضوا عليه. 

زمثى 5:75ه-كلاء مرقض 1-55:3154/ء لوقا ؟4:175مه-:5). 

ويقول المؤلف : 


"بهذا وقح بطرس في المحظوروألقى بنفسه في دائرة الهلاك: إذ لا بد وأن ينكره 


ةع ذللك يأتى آنه بعد قيامة المسيح وظهوره لعلاميذه: عين بطرسا حلة 3 لد 


ا ٍِ 


يهم ورئيسا غَليهم - زيوخنا 91:ه1-/(م. 





وهكذا تأتي عشرات الأمغلة على هذا العداقض الصارخ من المقابلة بين 
النصوص. وتأتي أمثلة أخرى على نبؤات نطق بها المسيح ولم تتحقق . 

فمن ذلك ما جاء فى متى 3-11/:15؟ من أنه قال: 

متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنعم على اثنى عشر كرسيا 
تدينون أسباط اسرائيل الإثنى عشر. 

ولقد كان يهوذا الاسخريوطي الخائن الذي أصبح يعرف 'بابن الهلاك' من بين 
هؤلاء الاثنى غشر. وبهذا يستحيل محقيق هذه النبوعة , 

ومن أجل هذا ند لوقا يحذف هذا التحديد بالاثسى عشر فى العبوءة عند ذكرهة 
لهنا. !! 
الاسخريوطي). 

وقد تنبا ليح كما تسب إليه بأته يدفن فى الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال . 
(متى ؟8:1-. 4 وفرقص 1:8 "4:1١ "9١:5‏ ويوحيا 19 :19). 

وبتحسب الأناجيل أيضاء وبعملية حسابية بيطة: نحد أن الأيام التى قضاغا 
اليت فى يظن الأرض فى القبر -#قاقت ايها واحدا قر يوم السيت» وعدد الليالى 

يقول المؤلف (وبذلك استحال تخقيق هذه النبؤٌة ) . 

أفيا عن وواياات الأناجيل عن أحداث العبلب فقد امعلفت فبها اخعلافا بينا 
شديدا وعلى سبيل المثال : 

فقد اختلفت في مقدمة هذه الأحداث - مسح المسيح بالظيب -- اختلفت فى 


توقيعها راختلفت في مكانها؛ واختلفت في شخصية المرأة التي قامت بالمسح ؛ 


واختلفت فيما فعلت واختلقت 0 رذ الفعل الذي حدث عند المشاهدين. 





كذلك اختلفت الأناجيل فى ذكر الأحداث المتعلقة بالقيض على المسيح. 


ويستخلص المؤلف من روايات الأناجيل في هذه المألة نتائج هامة؛ يبينها على 
ماجاء فيهامن أن المسيح قال لعلاميذه 'كلكم تشكون في هذه الليلة وما جاء فى 
الأناجيل أيضاً من أن التلاميذ لم يشَكّوا فيه في تلك الليلة.. والتعائج المعرتبة على 
ذلك هى : 

إما أن نبوءة المسيح بشكّهم لم تتخقق ويترتب على هذه النعيجة نعبجة أخرى : 
هي أنهم لم يشكّوا لوثوقهم بعجاته؛ ثما يضر بصحة نبؤات اللسيح وصحة ما ذكر عن 
صليه مفا . 
ناته أيضا. . !! 

وهكذا تجري الروايات المتناقضة فى ما يتعلق بقصة إنكار بطرسء واخاكمات 
التى جرت للمسيح أمام مجمع الكهبة؛ وهيرودت» وبيلاطس؛ وحامل الصليب» 
واللصين اللذين لبا بجوارة؛ ووقت الضلب؛ وصلاة المصلوب وصراخه على 
الصليب : وموت المصلرب . وشهود الصلب» وعملية الدفن ونهاية يهوذا؛ وهلاك 
بيلاطس . وتبرّات المسيح بحاته من القعل » وتنبؤات المزامير التي إاعتمدت غليها 
فيما يتعلق برواية أحداث قيامة المسيح ؛ وظهوره لعلاميذه ؛ وشك التلاميذ في روايات 
القيامة والظهرر. وصعودة للسماء ؛ أو نزوله أولا إلى الجحيم كما جاء في قانون إيمان 
الرسل ؛ الذي تد كر بعض المصادر المسيحية أن تالاميد المسيح وضعوة بعد رحيله. 


هه 
هل بقى شيء نقوله؟ 


تعم. . إن هناك أشياء كثيرة لم تقل بعد. وسلكتفى منها بإشارات سريعة تفتح 


أهام عقو لها آفاق البحث عن الحقيقة والحق.. 





لقد اختلفت الأناجيل حول قصة شجرة التين التي لعنها المسيح: حيث لم يجد 
علبها ثمرأ قجفت .. . ولكن معى جفت الشجرة الملعونة هذه؟ 

هل تم الجفاف في يوم اللعن ؟ أم تأخر هذا الجفاف إلى الغد ؟ 

روايتان متناقضتان لكل من متى ومرقص . 

كما اختلفت الأناجيل حول قصة المجبون والأعمى والجمار.. 

فإتجيل لوقا وإنخيل مرقص يقرران بأن 'انجدون” كان رجلا واحدا فقط... ولكن؛ 
متى يضاعف عدد امجانين في روايته ويقول : "استقبله مجدونان خارجين من القبور.. . 

وبهذا زاد 'متى" عدد امجانين واخدا.. 

وقد تكررت الضورةنفسها بالنسبة للأعمى ... 


فبيدمايقرر مرقص ولوقا أن الأعمى كان رجلا واحداً. إذا ب 'متى' يقول في 


'وفيما هم خارجون من أريحا إذا أعميان جالسان على الطريق..! . 
لقد زاد متّى فى العدد أيضاء فبدل أن كان هناك أعمى واحد أصبح هناك 
أعميان.. ! وبدلاً من حمار واخحد تقرر إحدى الروايات الإنجيلية أنه كان هناك 
ومن أكفر الأشياء إثارة ما تنبأت به الأناجيل من وقائع وأحداث لم يتحقق منها 
وعلي سبيل المثال لقد تنبأت الأناجيل بنهاية العالم في القرن الأول الميلادي. . 
أي منق ١5٠٠‏ غاما على الأقل. 
الإنسان..." متى : الإصحاح العاشر . 


أي أن عودة المسيح تانية إلى الأرض تحدث قبل أن يكمل تلاميذه العبشير في 





مدن اسرائيل »؛ وكجبل أن يمرت بعض معاضريه الذين شاهدوة 1 

لأن '... من القيام ههدا قوما لا يدوقون الموث حتى يروا ابن الإنسان آنياً فى 
ملكوتد:..” متى: الإصحاج السادس عشر: 

وإلى الآن. - لم يتقه الغالم. . إلويأت السيد المسيح ؟! 

ها 0 1 

هل تريدوث مريدا من الأدلة: :.؟ 

إليكم هذا النبأ من الولايات المتحدة الأمريكية.. 

تقوم مؤسبة ريدرز دايجست 121151 114101915 بإخراج طبعة جديدة 
من الكتاب المقدس تخعصر منها خمسين فى الماثة من العهد الجديد. وخمة وعشرين 
في المائة من العهد القدي .. ! 
الو لايات المحدة يعت فف: القلاة اللسيحخية التي تقول - أبانا الذي و 
ٌّ سس ين لخي تلو يا الي 
السموات..' اذ يرون فى هذا النص تفرقة بين المرأة والرجل . : فلماذا لا تبدا الغلاة 
مثلا بيا "أمنا" الى فى السموات أيضا. .؟! 

وقد اتفق القائموت على أمر هذه الطبعة أن تغير كلمة أبانا" بكلمة 
'اللخالق ...." حتى لا تقور المرأة. ..:؟ 

1ه 1ه كر 

5 بعل : 

فقد نشرت مجلة تايم 118117 فى عددها الصادر منتصف شهر أكتوبر 1988م 
مقالا عن ندوة دولية حضرها أكثر من ١‏ ؟١‏ مائة وعشرين باحثا من علماء النصرانية: 
وذلك لعقرير أمرين هامين هما : 


أولا: مدى صضصحة الأقوال المنسوبة إلى المسيح عليه السلام فى الأناجيل الأربعة 





المعروفة. 

ثانيا: عن المسيح ذاته. وهل هو إله كامل أم نصف إله ونصف إنسان» وذلك 
تحت عنوان مغثير هر : 15141:7الخ 241475خ 1515ل كخكا 

وقد اتفق! 0 كون فى هذه العدوة على أنه من بين /5/ا سبعمائة وثمانية 
وخمسين قولا - منسوبة إلى المسيح في هذه الأناجيل - لم يصح منها سرى 48 ١‏ مائة 
وثمانية وأربعين قولا. !!!!] 

ولااندري ماذا سوف يبقى من هذه الأقوال الصحيحة لو أعيد البحث مرة 
أخرى. 

هذا فى العهد الجديد 115141112711 211:17 11115 أو الإنخيل كما تسمونه 
أيها الأب. 

أما عن العهد القدع 1151141115117 011 11111 أو العوراة كما يسمى هذا 
العهد.. فلن أعيد هنا ما قاله "سبينوزا"7١)‏ عن المخراقات والأساطير التي مليء بها 
هذا العهد.. أو كما يقول "البروفسور' موريس فورت : 

لو سألئا فى أي وقت جمع كل سفر من أسفار العوراة.. 

وفى أي حال ؟ وفي أي ظروف وبأقلام من ؟ 

نيحد أحدأً يجيبها عن تلك الأسئلة إل بأجوبة متناقضة جدا. . 

وأن كافة ما كُتب مشكوك في كاتبه: وأن كل:ما في العوراة هو خليط من 
كشابات غديدة ومختلفة: وقد جمعت فى عصور معبايدة؛ وقد رفضت كل هذه 
الكنابات التى تسئء إلى الرسل والأنبياء: وأن تصحيح هذه الكتب كالنقش على 
الماءء أو البناء فى الهواء. .؟! 


(1) في اللاهوت والسياسة- : تأليف *سبينوزا" . 





ولكن ما الحيلة؟ ونحن منذ مائة عام حيارى بين أساتيد يمخحو بعضها بعضا. 

فالجديد يعاقض سابقه:؛ والسابق يناقئض الأضيق؛ وقد تفناقض أجَرَاء الدليل 
الواحد ؟ | 

وأخيرا يدسدا من التعرف إلى الكاتب الحقيقي لهذه الأسفار والكتب.. 

تقول ذائثرة المعارف البريطا 

إن البداية احقيقية للعهد القديم تفتقر إلى السند التاريخي . 


© فقد فيل: انه في بداية القرن الأول الميلادي - عرقت نصوص العهد القديم. 
وأن عرىا" قد الهمده السيماة لأاعادة صياغتها فأملى إلهامه على أربعة سس الكعة لذة 
أربعين يوماء ليتجسد هذا الإلهام في أربعة وتسعين كتاباء منها أربعة وعشرون هي كل 

أها السبعوت الأخرق فكانت من صياغته هر: 


وري نعي العسد ا" النبعن ن بزت العهد القديم حكمةو ومصساعة 


© مع نهاية القرن التالث عشر اتعشرت الفى رة السائدة بأن العهد القدء م التهى 
ببهاية عرزا على رأس المتشيغين لهذه الفكرة إلباس ليفيع" 6 مر جرهائز 
لمعيف 010 


والقرت الثامن 


١ع‏ ذائرة المغارف البريطائية اوح الذالت يفحة خراة 








و هذه الفعرة الزمعية الطويلة كانت كفيلة بالإضافة والحدف 
والتغيير. 


وأاءة م 
اين 3 


5 وفى القرن التاسع بدات كو كبة من الدارسين بإعادة عياعة العهد القدم 
وكانت صياغدهم لغوية بحعة..! 

وإن كقرة العرجمات مع اختلاف المصادر جعلت من الصعب الاتفاق على نص 
هو حك , 

هالقد كانت هماك أصول كتيرة للعهد القدج قلما يتشابه اتعات منها مع بعضها 
البعض . لذلك فإن الترجمات الى اعتمدت على أصول مختلقة لم تقل هي الأخرى 
اختلافا من تاحية النص والعصر(' 2: 

فإذا تجاوزنا هذه الجوانب الهامة المتغلقة 'بصحة السص» والتي تؤكد أن فعظم 
ماحاء فى هذا الكعات أو العقيد أباطيل وأساطير ألا عبلة لها بالسماءع أو الوحى , اذا 
تجاوزنا هذا كله تنبا للملل والاسهاب الذي يضيق منه السشدر.. ثم انعقنا إلى 
القصص والجكايات التى يشمئز من قراءتها أو سماعها ضمير أي كائن حي . !!! 


- 5 1 1 ءِ 2-2 11 03002 8 ل سٍِ 
ية إمرأة. . من أي دين .. او أية ملة. , يرفضان هذا الكعاب كل 


هل يسعقيو فى نظر أي عاقل أن يزنى وجل ببناته. . فإذا كان هذا الرجل نبيا 
فأي الكلمات - فى أي اللغات - يكن أن تغبر عن هذا البخط والتقرو... 

إن التبى من وجهة نظر أهل العقول إنسان منزه غن التقائض. . إنسان مختار من 
الله. . لا يتوقع من مثله خطأ. . فكيف بالخطيئة .؟ 


وهل يضدق الئاس إنسانا يقول مالا يقعا وفى أن شمءاء -؟ فى ابااحة الزنا 


كته ب 


وكرب الخمر ..-؟ 


١ع‏ داثرة المعارف البريطائية الجدع الدالث صفحة ٠١86‏ 8: 


إل ابد 


ومع من....؟ 

مع بناته. . بناته اللاتى يحملن - سفاحا - من أبيهم النبى المرسل. . هل يُعقل 
ذلك ؟ لا أجد منا يصدق.. ولكن العهد القديم يذكر لنا قصصا من هذا البوع القبيح 
المفجع.. 

وكيفف..؛ 

افعحوا الكتاب الذي بين أيديكمع واقرأوا معرى السفر التامسع عثرمن مسمر 
التكرين ذاته.. 

.. وصعد لوط من صوغر وأقام فى الجبل هو وابنتاه معهء إذ خاف أن يقيم فى 
ضوغر فأقام فى المغارة هو وابنتاة: فقالت الكبرى للضغرى: 

إن أبانا قد شاخ وليس فى الأرض رجل يدخل علينا: تعالى نسقى أبانا خمرا 

فسقت أباهما خمراً تلك الليلة: وجاءت الكبرى فضاجعت أباها ولم يعلم 
بنيامها ولا قيافها. 

فلما كان الغد قالت الكبرى للصغرى: ها أنذا ضاجعت أبي فلتسقه خمرا 
الليلة أيضاً وتعالي أنث فضاجعيه لنقيم من أبيئا نسلا. فسقت أباها خمراً تلك الليلة 
أيضاء وقامت الصغرى فضاجعته ولم يعلم بنيامها ولا قيامها. 

فتحيلت ابعها لوط من أبيههها وولدت الكبرع ابح وأسمحه'فواب" وهو آبو 
الموابيين إلى اليوم. والصغرى أيضا ولدت ابنا وأسمته اتتعيمى' وهو أبو بنى عمبوث 
إلى اليوء( ١‏ ).هل يعقل عذا .هل يقبل هذا الانحراف أي رجل عادي يعيش فى أوزوبا 


. مقر التكرين - الإإضحاح التامسغ غشر‎ )١( 


شار ” : 








هل بمع أجد بفحاة تراود أباها عن نفسهاء فإذا رفض هذا الأب سقته هذه 
الام خمرا لعنام معه وتحمل منه. 


إن بغايا حي أسوهر"9١)‏ تتشعر أيدائهم من سماع نهدا التض...!! 


إن قصة "داود" مع زوجة 'أوريا الحني' تخجل 'هوليود من إنتاجها كفيلم. ؟ ! 

ومن يصدق أن نبيا من الأنبياء يشاهد زوجة تسعحم على سطع المنزل 
فيغتصبهاء ثم تحمل مبه سفاحا يعد ذلك.. 

أتفعل ذلك عصابات المافيا أيها الأب.. ؟ 

إن للصوص وقطاع الطرق "قوانين' تحرم فيشا بينهم الخيانة والغدر.. أيكون 
الأنياء والرسل أقل شان - في نظ ركم - من القتلة وقطاع الطرق وعصابات 
النغل.!! ١‏ 

وماذا تقولون عن 'يهوذا' الذي زنى بزوجة ابنه فولدت منه توأمين قارص و 
ذارح . 

ومع كل هذا الفجور والفسق فإنكم لم تستحوا أن ترفعوا تسب المسيح إلى 
'قارص و زارح . وهسا من أرلاد الفق. !!! 

أي عار يلحق الإنانية كلها من هده الجريمة. وكيف تقبلون أن يلوث تاريخ 
الأنبياء والرمل بهده الصورة.. 

إن تشيد الاتشاد" أيها الأب.صرخة محمومة إلى ممارسة الجنس» وإن أعتى 
الشياطين لأا يمكن أن يقول متل هذا الككلام الذي كتب فى هذا الفر . 


و "اهاي "أهوليبة ” ا" 


1 حي البقاء فى لعدت : 





فقدبالا يمس .. !! 


5 ' 7 3 : 95 ْ 0 1 م 
اليس برنارد شو على حق. .. عددما يقرر- وبحق - أت يمبع هذا الكتاب من 
النش نه مأ فيك كد ا النى تعرض الأعلفال للانحراف والفسق . . ؟! 


جاب جاح جار عار 


1ع عرقيال: 1 


3 
2 





5 








ٍ 10000 
فى خحروينا ضد الإسللام... 


أن : 9 فده الف أن 20 الألام تنفسه: : 
١ .‏ ان ف 1 


اء أكانت الوسيلة هي الكذب أه الزيف, 
وسو آء ا كانب الو سيلة فى . عه أت ألم يتسا 
قا لهم أن شير - أ لقسيي القطلى جا 

وأن نطفيء في قلوبهم جدوة الإيمان: . 


. موا. 6 0 
بهذا الكتاب الذي يتفرةق 


: لالحا رع 
فى جادبيته وتابيرة 
|[ آم 3 3 ناكلا 5 11 | 
على أي كتاب مقدس عرثه الناس من قبل. !! 


المنضر الانجليزي 


بين ١‏ عي 


بر خسم 


1 








كمبردج 01011 


لقد فشلت المسيجية كدين يحترم العلم والعقل..! 

كلمة أخرى أطلقها ‏ برتراند راسل فى معرض حديثه عن الأديان الشائعة فى 
هذا العصر . 

لهذا اتجه اللنصرون إلى سآحات أخرئى خارج أقطار الحضارة الغربية إلى العالم 
الغالث فى اسيا وإفريقيا حيث ينعشر الفقر والمرض والجهل..! 

هناك.. حيث تفتقر معظم أقطار هاتين القارتين إلى مدرسة للتعليم أو مستشفى 

وقد وجدت عصابات النصير فى هذه اجالات الثلاثة - الفقر والمرض والجهل 
أرضا خصبة للعبث: وفرصة سانحة للتضليل واصطياد السذج من ضحايا الحرمان 
والفقر . 

ولما كان القران' يقف حجر عثرة فى وجه هؤلاء الأفاقين. . فقد بدءوا يفكرون 
في طرق أخرى لانتزاعه من قلوب المؤمدين به. . 

مرة بالعشكيك والطعن » ومرة باتهامه بالخطأ والعحاقفضء ومرة ثالثة بمحجاكاته: 
والكتابة على نهجه وأسلوبه.. 

وهل سمع أحدكم بكتاب اسمه 'المسيح بلسان عربي فصيح' ؟! 

لقد قامت طائفة من المنصرين بطبع هذا الكتاب على هيئة الصورة التى يطبع 
بها القران: واتبعوا في تأليفه وتقسيمه. . نفس العقسيم المتبع في ترتيب السور 
والايات , فخرج الكتاب المذ كور "قبت" مس أمسوخ السيرك؛ أو لياتسو يعحرك 
على المسرح بلا روح ولا عقل. !! 


م كن مسيلمة الكذاب. ١‏ 


لو كان يعلم هذا التنبىء أن تلاميذه سيخرجون من بين هؤلاء المنصرين لضج 


م010 





صارخاً فى جهنم.. أبعدوا عنى هؤلاء البلهاء السذج. فلم أكن أقصد بمحاكاتي القرآن 
سوى العناد والكفر :.قأصبحت بذلك 'مثلة" يتدربها البشرء واستقر بى المقام - في 
النهاية - في لظى وسقر. ! 

يا ضفدع يا ببت ضفدعين. . 

نضفك فى الماء. . ونضفك في الطين. . 

وقد قسمت الأرض بيني وبين قريش نصفين. . 

ولكن قريشا قوما يجهلون.. ! 

هذا هو قرآتن مسيلمة. الذي خاول المنضرين تقليدة فى "كتاب المسيح بلسان 
عربي قصنييج ..! 

اليس برترائد راسل على حق حين يقرر: 

بأن المسيحية فشلت لأنها دين لا يحترم العلم ولا يحرم العقل .. ! 

ها 1ه 1 

كانء ولا يد من هذه المقدفة قبل أن ألعقى بالأب: جيمسء والدازسات 
اليابانيات فى كلية الملك. أو كيدتجهط نز كوليج 0011:1015 1212105 في 
جامعة كمردج. 

لقا حفر الأب هدة المرة افا يتدقق وجهه وأوداجة دفن وتعحبت 
ومعى الدارسات اليابانيات - من هذه الظاهرة العى رجعت بالأب العجوز شابا. . ! 

قالت الدارسة اليابائية "سادانا' 14 54124: 


قاذا خرى انما 


أت جارن 


الآأان اتسين 1 0 إنك اليوم غيرك بالأهيس . 0 9 


فابعسم الأب ابعسامة تنم عن التحفز» وتوشي بأن في الأمر شيئاغير متوقع.. 





أكا الى - لم يدع فى الكتات المقدم ن غ3 الأ ونفل مها وقد ان 
ٍ 1 : 


الأوان كي أرد له التحية با< تحر هتهنا. 


إن الأب يعرف اللغة العم رية جدا . وقد أقام في لبنات نْ من أجل هذه المهمة زمئا 


قلت.: هات ما عندك ايها الأب , 
وبذا الك ب يتكلم عن القرآت .وما فيه.من تبافض 


8 م 3 - م 
دع لفتهة دما كنعا مه اخغضاء 
5 نآ سس 2 3-5 


لأنك أيها الأب تردد نا يقوله المتصرتون والمسعف قوت من قا ل وقد مسمعنا مثشل 
عردا1 الكلام من كاهن كنيسة فصر الدويارة”' فى معير. 


عل منحننا المتاك لاا الخصر سَاذكر للك أمتلة:من هذه الساقفات . الأخطاء 


1 
ف 1 أن أبيا أ 


المزعومة غا ألضستة كينة الم كل وا 1 ل 


إاضياة بم انم يم لقة والسعين من سورة طبه < إن:هدان 


1 7 ات 3 


ا-1 ا أت ادر زاكه ق 6 0 ًّ ا 
الك 0 م أيهاآلاات + حصا ان على أنه عجره أي 





ولو نظرتم إلى المعسحف لرأيتموها "إن" بالسكون وهي مخفقة من "إن" المشددة 
واسمها ذائها ضمير فحذوف يسمفى همير الشأن: وخبرها جملة هى هنا جملة 
"هذان لساحرات” وتاتى اللأم المؤكذة فى خبرها لتميزها عن "إن" البافية:(1 ) 

فجملة 'هدان لساحران في موضع الرفع لا التصب أيها الأب ..؟ 

أما الشائية : فقد قلعم إن هماك خطأ فى الآية رقم 4 ؟١‏ (عاثة وأربع وعشرين) 

وهذا هو نص الاية: 

اويتاظلى ابرسيو وله “اقة: 

لقند توهمدم - ونا بكس هذا الوهم - أن إبراهيم قد ابعلى زبه أي أن إنراهَيع قد 
أوقع البلاء على الله - تعالى الله علوا كبيرا -. 

إن إبراهيم هنا هو المبتلى' وموقعه فى الاعراب النصب لأنه مفعول مقدم, 

فهل تقبل أيها الأب أن يكرن إخرانك وآباؤّك جهلة إلى هذا الحد. . ؟ 

وتقولوت ثالثا أيها الأب : 

بأن الق آن قد نض المضاف اليه ف الآية العاشرة من سورة "هود" فقد جاء فى 

: إليه في فوعمن سور عر في 

هذه الأية : 

"ولكن ]ذقناة تعماء بعد حَِوَاء مشعه ليقولن ذهب السيئات عدي" : 

إنَّ كلمة "ضراء" هنا مضاف إليه ولكنها ممدوعة من الضرف: والأسماء الممدوعة 


١ع‏ هناك إعراب آخر يقول إن 'إن" فى هذه الآية لعفي تمعد : ما هذان إلا ساحران. 


ا 








كما تقولون: 

إن القرآن جزم الفعل المعطوف على المنصوب في قوله عر وجل" 

'فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالخين! ' 2 

وقد غاب عنكم أن الفعل يجزم بعد هذه الحروف على تقدير شرط أي إن 
تؤخرنى أصدق , وأكن معطوفة على الجزاء أو على الفاء وما وخلت عليه. 

فإذا قدرت معطوفة على الفاء وما دخلت عليه فهى مجزومة فى جواب الشرط 
وإذا قدبرت معطوفة على الجزاء ففيها الأوجهة الشادتة , الرقفع والنصب واحجزم. 

هذا هو الفهم الحقيقي أيها الأب ... 

ولا أشذري كف از لكم الخوض أو الجرأة على افتجام عذة الأمرر العى 5 تتجاوز 
معرفتكم بها حدود القراءة أو النطق. ولكنها المكابرة والإصرار على تلبيس الباطل 
بالحق.. 

إننى لا أريد سرد أمغلة أخرى لهذا الجهل .: ولأن الدارسات اليابانيات يقفن 
حائرات أفام هذه المناقشة التى خرجت بالقطار عن القضبان والخط . , ! 

ولكنها نماذج لما يدور في عقول هؤلاء القوم.. وكشف لجهالتهم المسرفة في 
التضليل والجهل 0 

أننا عن التناقض بين ايات القران كما تزعمون؛ فهذهة 


نماذج لما تقولوت أو تتقولون أيها الأب( 2. 


(١غع‏ سورة المدافقين - الأية ١‏ 

(7) لقند قدما تماذج فقط لأقوال هؤلاء المفعرين بالجهل : ليتبه المسلم إلى منحاولات هزؤلاء الفوم في 
العشكيك وزعزعة إععات المسلم: ش 

لريد من التعرف على هذه الأفعراءات ؛ انظر كعاب: مفحريات على الإملام للدكعور عد الجليل 


بو “ب 





تقولون : 

إن الآية رقم مائة وست من البقرة تناقض الآية السابعة والعشرين من سورة 
الكهف.. 

فآبة "البقرة" تقول: 

أما ننسخ من آية أو نسها نأت بخير منها أو مثلها . 

'اتل ها أوحى إليك من كتاب ربك لا فبدل لكلماته . 

إن الآية الأولى تتخدث عن نخ الأحكام وتغيير حكم بآأخرء وهذا أمر لابد 
منه فى حال أمة جاهلية نقلها الإسلام تدريجيا إلى حال جديدة منكاملة : والآية الشانية 
تذكر أنه لا أخد غير الله يستطيع أن يبدل كلمعه: أو يرد حكماً أتزله سبخاته. 

إنكم لم تفهموا النص ؛ وكلتا الآيتين توضح أن الله وحده يمحر ما يشاء ويثبت 
فا يشاءع: ماما كالآية السابقة: 

كما يقولون إن الآية الشامعة من سورة الحجر تناقض الآية التاسعة والكلاثين من 

زاية الحخر هى: 'إنأ تحن تزلنا الذكر وَإِنا له لحافظون + وآية الرعد هى: 'يمحو 
الله ما يشاء ويتبت وعيده أم الكعاب . 

وآية الحجر تصف القران أنه تنزيل من الله تعالئى:وأن الله حافظه من الزوال 
والتحريف. وصدق الله وضدق قرانئه: فالملمون بعد أربعة عشر قرنا يقرأوت القرات 
عضا صريحا صحيحا كما أنزله الله تعالى : وكما قرأه محمد (صلى الله عليه وسلم) 
على أضحابه , فأين كتاب موسى وآين وصضاياف وأين إغخجيل عيسى ؟ هذه كتب لم 
يحفظها الله تعالى فذهبت مع الأيام: والقران لم يضع ممه شىء ولن يضيع . 


وآية الرعد تدا كر أن الله حو أحكاما ورند أخرى : وتمحو متادير ويثبت 





غيرها. أفي هذا تضاورب؟ 

ويقولوت: 

إن الآية ( 4 ) من سورة "السجدة" تناقض الآية (4 ) من سورة المعارج . 

وآية السجدة هى : 

'يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ثما 
دك 

يه المعارج هى : 

ا الملائكة والروج إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . 

وتقول لهم : 

ِنَ الآية الأولى تصف يوم القيامة بالظول» وأنه في طوله يعدل ألف سنة ما يعد 
الناس: ولا يراد من الأعداد قدرها وإنما يراد مها إفادة العكثيرء كما تقول لصاحبك : 


عدبت لك حي 0 يدوت على بيجا مشيريعتبرة» اذانت لأ جريد عدن وإ 

فإذا ؤضفت الآية الغانية هذا اليوم بأن فقداره خمسون ألف سنة فلا تناقض لأن 
ظ كلا منهما تصفه بالطول: وهذا اليوم يختلف مع الئاس باختلاف مواققهم وها يغانيه 
| كل منهم : فقد يطول اليوه على شخص لشدة مشقعه ويقصر على اخر لعدم المشقة: 

ومثال آخر من سورة البلد وسورة | 

سورة البلد جاء فيها: 

' لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد . 

وسورة الترن جاء فيها : 


"والثين والزيعون وطور ستين وهذا البلد الأمين . 


نكيف قال: "لا أقسم .بهذا البلد تج أقسم به: 





شيم القوم وهم كمايدل اسلوبهمو5 كتابتهم - علشاء وجدا فى اللغة - أن ل؟ 
قى لا أقسم نافية: وهذا خطاء وإنما تأتى ع في لقنس قو تنناة وضلا ,تيرق الائذة 
الغربية : قما فى قو برام تمالى: #لززريك لاون حتى يحكصرة ف فيهاشجر 

وأخيرا.. وعلى سبل المقال في هذه العجالة التى ييمح بهاالوقت أيضا 
قصة 'الغرانيق' : وهي قصة يزعم الجهلة والمفعرون أن الرسول عله أشرك فيها مع 
الله الهة خرف .. 

وقد روج لهذه القصة 'متصرون ومستشرقون لعلة معروفة سلفاء وهى محاولة 
أنه تقاة المسلفن بالش ك والوثنية التى يعمرغوت فيها تهارا وليلا. . 


فكبف يستقيم في نظر أي غاقل أو منصف أن يصدر مل هذا الهراء أو الشرك 


رك محواء: 


5 نبى لم يبعت إلا مم خم هذه الوثنية والثم 
ولاعللان توحيد الله للد الذج ي لم تكن له صضاحيا ة ولم يلد ولدا.. 
ولكن هذا القلط تكن حي كان ه ةك الغرب ظقوت نايت وكات لكل 
ظائقة من شزلاء المشركين تن يبتجهون اليه يلبون له حين الطواف حول الكعبة. 
فكانت لهم تلبية عامة يذكرون فيها المولى عرز وجل ثم يشركون معه الهتهم؛ 
فيقولون: ليك اللهم لبيك . بيك .لا شريك لك. إلا شريك هو لك. تقلكه وما 
2 
تو يلى بعد كل معهم لأرثانه . فيلبئ عبدة الوتن رجهارع: إذا نسكوا له قائلين: 
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ويلى عبدة 'ذريح : 
'لبيك اللهم لبيك . لبيك كلنا كترد( ١‏ )..وكلنا لنعمة جحود, فاكفنا كل حية 
روت , 


تلبية من تك ل (سواع): 


و حى 


"لبيك اللهم لبيك: لبيك أبنا إليك» إن سواع طليتنا إليك' . 

وفى النص بيان واضح باتخاذها قُربى إلى الله على زعمهم .و كانت تلبية فريش 
ومن والاها من الخمس وهى تطو ف بالكعبة : 

أواللات والعرّى, ومناة الغالقة الأخرى. فإنهن الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن 
لعركي” 0 

ولا نشاك أن قريشا لإعزازها هذين الوثدين كانت تلبي لهما في مواطن احج 
كلها فضلاً عن تردادها لهذه التلبية عند طوافها فى أي وقت بالبيت فليس محمد 
صلى الله عليه وسلم هو قائلها وإنما هي من محفوظ المشركين لأوثائهم وقد نما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ظقلاً يمقعها جميعاً حنتي اذا أكرمه الله بالرسالة 
سد : 

وقد قال ففغلة العلامة الشيخ حستق مخلوف عن قمة الغرائيق “أنها من 
وضع الزنادفةه . 

وغال الامام البيهقي : إنها غير ثابعة من جهة النقل وطعن في ررايتها.. 

وقال القاضي عياض : 

ان هذا الحديت - أي حديث الغرانيق - لم يخرجه أحد فن أهل الصحة ولا رؤاه 
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ومن الأمور الضحكة التي يتلاعب بها بعض إخوانك من القسيسين والكهنة 
تفسيرهم لقول الله عزوجل في سورة يونس" : 

'فإن كنت فى شلك كما أنزلها إليك'فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» لقد 
جاءك الحق من ربك فلا تككوئن من الممترين . 

إن معنى الآية واضح عندنا يا اب جيمس وإن أي عافل لا يخالجه ادنى شك 
فى هذا المعنى الواضح وضوح الشمس.: 

إن معدى "فإن كدت فى شك لا يعبى أن هناك ذرة من الشك ولكنه افغراض ا 
يمكن أن يعصور في العقل . 

ثم كيف يشك نبي فيما أنزل عليه من عند ربه.. إن الشك في هذه الحالة 
يتنافى مع الإينان الحق. .. ثم كيف يشلك بعد أن قيل له "لقد جَاءَك الحق من ربك" ؟.. 
إن الشك في هذه الحالة أيضا يعنافى مع صريح الإيمان عمد أي فردء فككيف يعصور مكل 
هذا الشك من نبى يرل عليه الوحى؟ 

لهذا قال النبي محمد رداً على افتراض قد يخطر في القلب. 

قال: "لا أشك ولا أسأل' .. 

وإلى هنا كان من الممكن أن ينعهى الأمر.. 

ولكيك إخرانك جعلوا من "الخبة" (قبة) كما يقول المثل عندنا فى مصر. . لقد 
تفسيرهم الوثنى لكلمة ضال فى سورة الضحى. 

'ووجدك ضالا فهدى' ثم رتبوا على هاده المخرافة خحرافة أخرى: وهي أنهم هم 
المرجع والأضل الذي يرجع إلية عندما يستفحل الأمر أو عددما تكون هناك ريبة أو 


إن الضلال:هما يعتى الخيرة: وتقليب النظر فى الأمور المحيطة بالإنسان بحغا عن 








الحقيقة. وهذا ما كان يحاوله النبي عله حتى بشر بالببوة ونزل عليه الوحي في غار 
حراء تبديدة مكة .. 

حينئذ اتضح الأهر وتبين الخيط ا لأبيض هن الخيط الأسود من الفجر بع 

ان هؤلاء القساوسة ‏ كما يقول (برناردة شوع لم يكونوا مدصقين ابدا .. ولم 
تكن "الحقيقة " هى الهدف الذي يعجهون اليه دائما .. 

إننا نحن المسلمين .. وبالرغم من إنكارنا للمسيحية الخالية : ولليهودية الخالية 
نعترف للمسيحيين واليهرد بوضع خاض يتميزون به على غيرهم من أصحاب 
الديانات والملل الأخرى . وقد تشأهذا الوضع الخاض تكريما للأصل السشاري الذي 
اتطلق ته كل من المشيحيةواليهودية واعتقادنا قن تحريف ل 2 الديانتين إي* يعتى 
التحريف الكامل لكل هاهو قائم فى المسيحية واليهودية :فلا تزال هماك تعاليم 
مشتركة بين الأديان الغلاثة ...ومن أجل هذه الوصايا المشتركة أباح الإسلام للمسلمين 
التروج بالبهودية وبالملسيحية ؛ بيدما رفض هذا الزواج بالتسبة للمشركة »أو التى لا 
تدين بدين سماوي له أصل فى الكعب المنزلة .. والشك المفترض والمعخيل في الآية 
الكريمة لا يعنى الشك في جوهر العقيدة » فقد يكون هذا الشك خاصا بالوصايا 
والتعاليم المشتركه بين الأديان الغلاثة ... 


وقد قلها ان البى لم يشك ولم يتجه الى سؤال أهل الكتاب في أي شيء . 
سؤال من الآنسة أكيكر 4151140 : 

ولكن كيف جمع القرات ؟ وهل كعب في عهد محمد إأم مر بنفس المراخل 
التى جمع فيها الكتاب المقد س ؟ 

لقد كان النبى محمد صلى الله عليه وسلم يأمركتّاب الوحي بكتابة مايبزل 


وقد أجمع المسلمون على أنه_أي النبي كان يوقف أصحابه عند الكتابة 





أوالحفظ على ترتيب آيات السور ؛ ويعلمهم مواضيعها منها . كما ثبت -بما لا يقبل 
الشك_أن النبى صلى الله عليه وسلم راجع القرآن بعد تمامه مرتين على أمين الوحي 
جبريل عليه السلام . ثم قرأه على أصحابه بعد ذلك على هذا الترتيب الذي نعرقه ‏ 
والذي كعبت به المصاحف قلم يتشقل رشول الله عله إلى ربه حتى كان القران كله 
مكتوبا , يحفظه العدد الكثيرمن أصحابه . لكن الصحائف والألواح التى كتب عليها 
الصديق جين قال له سيدئا عمر : ان اصحاب رسول الله يتهافتون على القعال تهافت 
الفراش على الدار وأخشى ألا يشهدوا موطنا إلا فعلرا ذلك حتى يقعلوا وهم حملة 
القران فيضيع وينسى فهلا جمعته .. ؟ 

فنفر ابوبكر وقال : أأفعل مالم يفعل رسول الله عله فتراجعا فى ذلك . 

ثم أرسل ابوبكر الى زيد بن ثابت-وهو من كتَابٍ الوحبي من الحفظة المحقدين ‏ 
وعرض عليه قول عمر :وعمر ساكت قدفر زيد كما نفر أبو بكر وقال: نفغل مالم 
يفعل "رسول الله كله" ؟ 

قال عمر: 

فجسع أبو بكر الحفظة المشهود لهم بالإتقان. ومسهم زيد بن ثابت. وأخذوا 
يرالرن الاجعماع؛ وأحضروا ما كانوا قد كتبوة بإملاء التبى "صلى الله عليه وسلم . 

ثم أخذوا يقرأون ويقابلون على ما كتب حتى وصلرا إلى قوله تعالى: 

"لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريض غليكم بالمؤهدين 
رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب العبرش 
العظطيو"(' 2: 


اع آيةخ؟ اعة؟١‏ من سورة العوبة: 





وهو اخر سورة التوبة فلم يجدوه مكتوباء مع أنه محفوظ. فما زالوا يبحتود 

وكذلك آية: “من المؤمنون رجال ضدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا" :210 

فإنهم وجدوها عند خزيمة بن ثابت : فكعبوا القران بآياته وسووه على الترتيب 
والغبط اللدين تلقوهما عن رسول الله "صلى الله عليه وسلي" ووضع عند أبي بكر . 

فلما ترفى كان عند عمرء وبعده وضع عند أم المؤمنين حفصة إبتته رضي الله 

وقد انعهج زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في تدوين القرآن طريقة دقيقة 

محكمة وضعها له أبو بكر وعمرء فيها ضمان لخحياطة كتاب الله يما يليق به من تثبيت 
بالغ وحذر ردقيق ؛ وتخمريات شاملة :فلم يكتف زيد بما حفظه في قلبه؛ ولا بما كعب 
بيده: ولا بما ممع باذانه + بل جعل يتجبع ويسعقصى آخذا على نفسه أن يععمد في 
جمع القران على مصدرين : أضليين: 

أحدهما ما كتب بين يدي "رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والغانى ما كان محفوظا في صدور الرجال. 

وبلغ من شدة خيطته وحذره أنه لم يقبل شيا من المكتوب حعى يشهد شاهدان 
عدلان أنه كتب بين يدي الرسول 'صلى الله عليه وسلم' . فلم يعتمد زيد على الخفظ 
وحدة بل جمع بين الحفظ والكعابة ؛ , زيادة في العوثق : ومبالغة في الاحتياط . 

وعلى هذا الدسعور تم جمع القران بإشراف أبى بكر و مسر وأكابر الصضابة 
وإجماع الأمة, وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ يذ كرها بالجميل لأبى بكر فى 


9 آية 7 من سورة الأحزاب. 
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الإشراف؛ ولعمر ة في الافتراح ولريد فى العنقيد وللصحابة ة في المعاونة والإقرار. 


لما كان عهد عثمان رضي الله عنه» أشار إليه بعض الصحابة أن يكعب الناس 
غصاحفء ويرسلهاإلى الافاق التي انتشر فيهاالاسلام ليجتمع المسلمون على 
ماسم راتت اكع ني ي أله لقرآن زيادة ولا نقص ولا تبديل فى آياته: ؤلا تغيير 

فأرسل عثمان إلى جقصة: أن ارسلى إلينا الصحف نتسخها فى اللصاحف تي 
ترذها إليك. 

فأرسلت بها حفصة إلى عثمان؛ وهي الصحف التى جمع القرآن فيها على عهد 
أبي بكر رضى الله عده. وشرع عشمان في تنفيذ هذا القم رار الحكيم حو[ ل أواخر سنة 
أربع وعشرين وأوائل سنئة خمس وعشرين من الهجرة: فعهد في نسخ المصاحف إلى 
أربعة من خيرة الصحابة وثقات الحفاظ ؛ رهم: 

ديكابن ثايتء وعد اللهدبن الزبيرء ومعيد بن العاص . وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام ؛ وهؤلاء الثلاثة الأخيرون من قريشء وأخْد الصحابة الأ, ربعة فى نسخ 
الملصاحف ؛ ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة. 
وأرسل إلى ككل "نضر3١‏ 4 مض حفنا: فارسل إلى مكة والكوفة والبصرة 
ودمشق: وأبقى بالمديية مصجفاء وأمر بما سواه من الصحف أو المصاحق أن يحرق 
وصار الئاس يقرأون على مضاحقهء ويكتبوت منها مصاحقفهم. وتعابعوا على ذلك : 
وقد اشتهر ما كتب بأمر عثمان بالمصحف الام 4 


مأو مصحف عثمان ' وهو معروف فى 
كلامنا باللصحف العتمانى نسبة إلى عقمان (رضى الله عمه) . 


15 ' امراذ بكلمة 5-5 قدا الملايدة 5 الشلب. 





ونستطيع ثما سبق أن نفرق بين مرات جمع القرات:فى غهودة الثلانة: 
وعهد أبي بكر رضي الئه عنه: 
وعهد عخماث عليه الرضوان. 

فالجمع فى ايساد النبى "عط الله علب وسلم "كات غبارة عن قماية الايات 
وترتيبها ووضعها في مكائها .الخاص من سورهاء ولكن مع بعفرة الكعابة وتفرقها. 
وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثق للقرآن: وإن كان الععويل أيامئذ على الحفظ 
والاستظهار.أما الجمع فى عهد أبى بكر - رضي الله عنه - فقد كان عبارة عن نقل 
القرآن وكتابعه في صحف مرتبة الآيات مسعوثقا له بالتواتر والإجماع. 

وكات العرض مه تستجيل القران وتقييده بالكمابة مجموعاً مرتبا خشية ذهاب 
شيع فتك يحوانت حملته وحفاظه. 

وأما الجمع فى عهد عثمان - رضى الله عنه - فقد كان عبارة عن نقل ماف 


د 


الهحف في ممصحف واحل 'إمام" واستتساخ فصاحش هنه ترسل إلى الاقاق 
الأاسلامية. 

بعد هذه المقدمة الموجزة حول القران وطريقة جمعه وكتابته. . اسمحوا لى ثائية 
أن أستعير بعض العبارات الى كبيا (اسيو و ليم موير ) عن القرات... 
التعصب . وقد ألف كتابا عن النبي محمد وانبهر بالقرآن الذني لم يجد بدا من 
الاعتراف بصدقه وقدسيثه فى كل موقف. 

ا ' 

يقول السير وليو:* ' ؟ 1111112 .5.17 

إن نظم القرآن ومحتوياته تنطق فى قوة بدقة جمسعه؛ فقد ضمت الأجزاع 
اختلفة بعضها إلى بعض ببساطة تامة, لا تعسف فيها ولا تكلف ولا أثر لأحد فى هذا 


)١(‏ نقلاغن كتاب "عياة محمد" باللغة الإنخليزية. 





الجمع: سوى التأكد.والمر اجعة لكل ما كتب » وهو يشهد بابجمان الجامع وإخلاصه لما 
يجمعء فهو لم يجرؤ غلى أكشر هن تناول هذه الآيات المقدسة ووضع بعضها إلى 

والنتيجة التى تستطيع الاطمثتان إلى ذكرها هي : أن جمع القرآن لم يكن دقيقا 
فحسب بل كان - كما تدل الوقائع عليه - كاملاء وأن جامعيه لم يتعمدوا إغفال أي 
شيء من الوحى ... ونستطيع كدلك أن نؤكد - واسعتادا إلى أقورئ الأدلة - أن كل اية 


من القران دقيقة فى ضبطها كما تلاها محمد له 

غير أن القرآن لم يسلم من التشكيك والطعن ؛ وهناك كثيرون من الطاعنين 
والمستشرقين فى بلاذ الغرب» يرون فى القران نبسخة محرفة من العهدين القدجم 
والجديد.. وأقضى ما يقدمونه فن أدذلة يستشهدون بها على هذا الطعن . . هذا العشابه 
فى بعض الأحكام المذكورة فى هذا القرانء والتى ذعن عليها الإنيل والتوراة: وقد غفل 
هؤلاء أو تناسوا أن الرسالة الإلهية التى بعث كل الأنبياء هى ربالة واحدة؛ وأن 
الانفاق فيما بيمهما هو الأصل.وأن الخلاف هو الشذوذ الذي يرفضه العقل . 

إن القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي سلممن كل تحريف... والذي 
احتفظ بنصه الالهى دون تغيير . 

فسن إعجاز القراتث المدهش . . آن المسلسان يعرفوت عد اياثه وكلماتة بل و تلام 

إن عدد هذه الآيات كما هو الشائع والمعروف سنة الاف آية: وعدد كلماته سبع 
وسبعون ألفا وأربعماثة وتسع وثلاثون كلمة: أما حروفه فقد خصرها البعض في 
تلأثماثة ألى حرف وواحد وعشرين آلف حبر قدوماثة وثماتين جرفاة ' '.:: 


كما أن طبع القرآان يخضع لقيود فاسية شديدة.. 


3 انظر ابن كثير ‏ الجر الأول 


الصفحات الاولى. 





مقا : عندنا فى مصر والأزهر الشريف إدارات متخصصة لراجعة أي مصهصحف 
يطبع ولو ثبت أن حرفا واحدا أو نقطة واحدة سقطت أثناء الطبع أمر بإحراق الدسخ 
غلى الفور. 

ولتدركوا الفارق بين القرآت وغيره من الكتب . قارنوا بين طبعات الكعاب 
الملقدس". إن الطبعة الكاثولوكية تختلف عن الطبعة البروتستاتتية, والطبعة 
الأرثوذكية تختلف عن طبعات المذاهب المسيحية الأخرى: وفى كل طبعة جديدة تعم 
إضافات وتعديلات تختلف عن الطبعات السابقة. 

أما القرآن: فإن التسخة العى بين أيدينا الآن هي نفس النسخة التى كتب بها 
القرآت منذ حوالى أربعة غشر قرنا.. وَإِن الكقابة التى كنب يها الملضحف منذ ذلك 
العهد.. هى نفس الكعابة التى يطيع بها الملصحف حتى هذا اليوم.. وللمبالغة 
والتشده فى المحفاظ على صررته التى كتب بها أول الأمر.فإن بعض كلماته التي 
تخالف القواعد الإملائية المعحروفة فى أيامنا هذه. لا تزال كما هى لم تمتد إليها 
يد التغيير : ولم يسمح لأحد بإحداث أي تعديل في نقطة واحدة: أو حرف واحد.. 

أكثر من ذلك .. أن القرآان هو الكتاب السمهاوي الوحيد الذي يمكن حفظه عن 
ظهر قلب: 

لايوجد فى الغالم الاسلامى كله مسلم واخد أو مسلمة واححدة لا تحفظ شيعا من 
القرات.: 

والأعجب من ذلك كله: . أن كغيرا من أطفال المسلسين يحفظون هذا الكتاب 
بأكمله: وقد قرأت منذ أيام قليلة قصة طفل لم يزه منه على السابعة قد استوعب 
حفظ القرآان كله.. 


طفل فى هذه السن.. يحفظ سور هذا المصمحف الذي تزيد صفحاتهعن 
خسسشاثة صفحا , . ؟ 





إن هذا في حد ذاته معجزة. . ولو كان هذا الظفل من أوروبا لمنح جائزة نوبل 
المغروفة 2 

ولكنه مسلم . . 

وتكفى هذة الصفة ليحرم من حقوقه الأساسية فى هذه الدنيا ! ! 


9 700 5 2 ا . 
هو الذي انل علك الكثاب عنهايات بح»؟ كمات . هن أم ال كعابين واخم 


لف 


متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ؛ فيتبعون ما تثابه منه ابتغاء الفتسة وابتغاء 
تأويله . وها يعلم تأويله إلا الله والرامخون فى العلم يقولون آمدا به كل من عند ربنا 
وما يذكر إلا أولو الألباب' آل عمران - /. 








فى الوقت الذي انتهيت فيه من كتابة هذه الخلقة من الحوار اتصل بي مهددس 
مضري 'برتبة لواء' ليسألني عن أحسن ترجمة لمعاني القرآن الكريم.. 

قلت له: 

ولماذا تقرأ معاني القرآن معرجمة وأمامك وبين يديك النض العربي للقران 
وتفسير ة. 

قال اللواء المهندس : إنني أريد إهداء هذه السخة إلى مهددس أمريكي أسلم.. 

فسألعه مرة ثانية: 

وهاذا عن زوجحه وأولاده؟ 

قال: كلهم موافقون. . ماعدا زوجته. ! 

ساألعة: ولماذا تقف زوجته وحدها هذا الموقف ..؟ 

فقال: لأنها تعمل منصّرة. ! وقد أصابعها شبه لوثة.منذ علمت بهذا التحول 


المفاجىء إلى الاسلام فى داخل الأسرة.. 


ع اما ل 191ل . ١‏ !1ؤا) 
واقروات تراث التعصى إلى غير رجعة.. !!! 


أ ا ولت 





_ 3 
ادا 2 د اع 


وا -عواسي 





مطلع النور 


عمدما يتحدر الفارسيون إلى الحضيض الخلقى. . 

سيولد رجل فى الجزيرة العربية يزلزل عرشهم ودينهم و كل شيء لديهم. 

وسيغلب جبابرة الفرس المتغطرسين.. 

وان البيت الذي يضم كثيرا من الأصعام: سيطهرمن هذه الأصدام: وسيصلي 
الناس متجهين إليه.. 

وسيستولى أتباعه على مدن باوسيس وتاوس وبلخ.. والمواقع الكبرى الحيطة 
بها. 

وسيختلف الئاس كثيرا في شأنه.. 

أمنا عقلاء فارس فسيكونون من أتباعه. . !! 


لموءة فارسية )”7 ١‏ 


80111 ططلظ 1 11 متاخل 11) 








كمبردج 111111 اافن 


كتانية الساعنة تقحرب هن الفناتية عغشرة ظهرا تعوقيت جرينيتض " 
تدج بات رمي ننيها كانت الأنسة أشوكي تعأبط ذراع الأب حيس .. | وتتحدت 
إليه بسرت أقرب إلى الهمس... 

- هاذا تقول بعد ذلك أيها الأب .. ؟ إنني أسمع - ولأول مرة --.هذا البسيان 
الواضح عن القران  .‏ وأعحقد أن أء ي محايد أو منصف يشاركنى هذا الاعتقاد وهذا 
الإنمان ... 

إن هناك فارقاً هائلاً بين القرآن والكعاب المقدس أ جمع القرات كمابته على 
نحو ما سمعناه اليوم. عمل لم يسبق بالنسبة لغيره من الكتب؛ وشهادة حق بأنه 
الكعاب الوحيد المقدس الذي سلو من العحريف والكذب.. أما الكتاب المقدس 
فمعذرة أيها الأب إذا قلت. ,انه نبسخة محرفة وشكررة فى كتب الهند. ومن كحبي 
غيرها من الخضارات التى كانت معروفة فى مسصرء وغيرها من بلاد الشرق: 

إندا لا نشلك في أهمية القران وتأثيرة عند المسلمين. ولكم حخن السيح- كما 
تعلمين - قد تبأ بظيور أنبياء كذبة كثيرين !| 

الأنسة أنشنوى - 

إننى أيها الأب لا أشاركك هذا الزعم ! فالأبياء الكذبة الذين عناهم أو حذر 
متهم السيح خرجواهمن بين الصف:.. أي من اللسيحيين أنفسهم كما يقول 'معى” 
بالنص والخحرف.. !! 

'"حينئذ إن قال ل> كم أحد هو ذا المسيح ه هما أ هباك فلا تعصدقوا.. 

لأنه سَيقُوم اه كذبةء وألبياء كذبة. ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى 


يضلوا - لو أمكن - المخعارين أيضا. . 


هتين 1" لدت اي 


بت ب ب 








ويؤكد 'يوحنا' أن هؤلاء الكذبة هم من داخل الكنيسة. 

'مناخرجوا.. لكمهم لم يكونوامنا.. (زسالةيوحخناالأولىي- 
ب ا 0 

ريقول يوحنا في نفس رسالعه الأولى : 

أيها الأحباب للا تضدفوا كل ردح- بل افتَحَموا الأرواح .. لأن أنبياء كذية قد 
خرجوا إلى العالم. . ( 4 .)8-١١‏ 

وبهذا المقياس الذي وضعه "يوحنا" ممكن أن نعرف من هؤلاء الأنبياء الكذبة. 
لقد ظهروا فئ عصر متى ويوحنا أي في ستوات المسيحية الأولى.. 

ان "بولس" واضع المسيحية الحالية كان واحدا من هؤلاء: فقد كان قبل أن يعلن 
مسيحيعه 'حاخاما" يهردياء وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. فأخده 
'برنابا'وأحضره إلى الرسل.. فكان معهم يدخل ويخرج إلى أورشليم ويجاهد باسم 
الرب يسوع.. (أعمال الرسل 5:9؟-58؟).. 

وكما يقول ( كارليل) المفكر الانجليزي في كتاب (الأبطال) : 

"من العار أت يضغى أي إنسان معمدين من أبباء هذا الجيل إلى وهم القائلين بأن 
دين الإسلام كذب ؛ وأن فيحمدا لويكق على حق .... 

لقد آن أت نحارب هذه الادعاءات السخيفة المخجلة.. فالرسالة التى دعا إليها 
هذا النبى الغظيم ظلت سراجا منيرا أربعة عشر قرنا لملايين كثيرة من الناس» فهل من 
المعقول أن تكوت هذه الرسالة التى عاشت عليها هذه الملايين وماتت أكذوبة.؟! 

إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن شعن بيعامن الطرب . قما باللك بالدي بنى 
فعا دغعائمه هذة القروت العديدة؛ وهذة الحضارة اجيدة وهدة الملايين الهائلة 0 
البق 

هذا ما قاله ( كارليل +. 





وأغحقد أيها الأب أنه من اللاثق أن تدعو زميلنا وزميلاتنا إلى هذا الخوار الحيوي 

الشيق. 

ولم يكد يلتكم الشمل.. ويسعائف الخوار رحلته التي بدأها صباح اليوم حتى 
سألتى الأب جنيسس: 


- تقولون - أي المسلمون - بأن الكتاب المقدس قد تنبأ محمد .. وأن المسيح قد 
نشر بتبى اسمه أحمد: بيسها لا يوجد شىء من هذا كله فى الكعاب المقدس: .+ ؟ 

قلت للأب: 

لقد سلمنا - ومنذ البداية - بأن الكتاب المقدس المعروف ليس هو بالتأكقيد 

وكل الباحتين . وفن بينهم عدد كبير من غلماء اللاهوت والكنيسة- قد 
اتفقوا على أن معظم ما جاء به مرسى قد ذهب . وآن 'عررا" قد أعاد صياغة العهد 
القدبم على النحو المعروف فى هذه الأسقار والكتب. 

لم يقولوا بأن المسيح عليه السلام هو الذي كتب الأناجيل المعروفة أو الأناجيل 

كما أن هؤلاء الباحقين - الذين من بينهم غلماء لاهوت واباء كنيسة- 
يعصرفون بأن الكتاب المقدس عند الكاترليك يختلف عن الكتاب المقدس عند 
البرؤتستانت. وهذا يعنى الإضافة والحذف .. أو الزيادة أو النقص.. 

وكل الباحفين - الذين من بينهم - علماء لافوت ورجال كنيسة - قد اععرفوا 
بالعداقض والتعارض بين الأناجيل المعترف بها وبين بعضها البعض.. 

أليس من الإنضاف والعدل أن نعترف بأن هذه البوءة ونبوءات كنيرة غيرها قد 
عر فضت هى الأشخرى للسطذدف:» أو تعمد اخفادعا واتكارها كما فعل البيهود تع 
السيع عليه السلام عن قبل" ؟..؟! 


4١‏ في الوثيقة المأ قّة بهذا الفه ل تأكيد لهذه الخفيقة: الى تعمد رجال الكبِة إخفاؤها خرقا على 
مناصيهم وامحيازاتهم الكثيرة. 


- . . ١1 


سعد 








وبالرغم من هذا التعديل والحذف وبالرغم من الزيادة والنقص. بالرغم من هذا 
كله : فلا تزال هناك ' نبوءات' ظلت باقية في طيات هذ الكتب » ولا تنطبق أوصافها 

لن الس لك :سا قاكه "برنابا'19) لأتكوافصيرت هذا الإفبيل وغدييرة من 
"الابوكريفا"' أو الكتب أو الأسفار المشكرك فيها. 

ولكن سا حدثك عن 'نبوءات" لا تزال باقيةء ولا يزال يرددها الكهنة 
والشمامسة فى كل كنيسة.. 

وسابدأ إجابعي هذه بحوار نشا بين عالم مسلم: وقس مسيحي بروتستانتي 
حول أول 'نبوءة" من هذه التبوءات العي يحفظها الكهنة والشمامسة. 

جاء في سفر التفنية ما يأتي ١/0:‏ ) 

"أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك - أي مثل النبي موسى - واجعل كلامي 
في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به.. 

ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه.. 

لقد ناقش الداعية المسلم الذائع الصيت - أحمد ديدات - أحد القساوسة فى 
جنوب إفريقيا عن هذا النبي الذي يكون 'مثل موسى . 

فقال له : 

لمن تنعمي هذه النبوءة" التي بشر بها الله موسى؟ 

فقال للقس: ولماذا يسوع؟إن اسمه غير مذكور هنا. ثم؛ هل يسوع كات مثل 


لها 


موهبين : 


3ع إتجيل برثابا يععرف صراحة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. 





“يب 


فأجاب الفس: تغم. لقد كان يسوع 'يشبه موسى.. ذلك لأن فوسى كان 
يهوديا وكان المسيح يهردياء كما أن موسى كان نبيا وكذلك كان يسوع نبيا.: 

يقول الأخ ديدات: فسألت الفس مرة ثانية: 

هل يمحن أن تذكر لدا أشياء أخرى يشترك فيها يسوع مع موسى؟ 

فأجاب القس - لا أذكر بعد ذلك شيئا. 

فقلت له: ولكن هذه الأشياء المشتركة بين موسى والمسيح يمكن أن تنظبق أيضا 
على كل الأتبياء الذين ورد ذكرهم فى الكتاب المقدس . 

سليداة :كان بموديا كما كان نبيا 

أشهيا. . كان يقوديا كما كمان تيا 

حزقيال. . كان يهوديا كما كان تبيا 

دانيال. : كان يهوديا كما كان نبيا 


هوشعء و'يوثيل" و 'ملاخي" و 'يوحنا المعمدان" كانوا جميعاً يهرذا كما 
كانوا أثبياء ... 

ومن ثم:. فإن اخعيار اسم يسوع وحده دون هؤلاء حسب مقاييسك يعتبر 

وهنا سكت القس .. ولم يقل شينا.. ؟ 

يقول الأخ أحمد ديدات: فعدت لأسال القس : 

-إن يبوع مات خحسبي اغتقاد كم من أجل خطايا العالم. ولكن موبى لم 
يمت من أجل هذه الخطايا: أليس كذلك..؟ 


-ابلى:. 


فقلت له: لذلك فإن يسوع' لا يشابه موسى.. ثم عدت أسأله: 








انكى تقولون - حسب اعتقاد كم - أن يسوم ذهب إلى الجحيم وفكت فيه 


تاختة أبام !!!! 


ولكن موسى لم يدهب إلى الجحيم ولا إلى الهاوية. فأين وجه الشبه هنا بين 


المسيح وموسى ؟ 

تي ان موسى كان له والدان - أب وأم - كما كان لليبى محمد أب وأم؛ والمسيح 
كما نعلم كانت له أم فقط ولم يكن له أب بشريء؛ فأين هو وجه الشبه بين المسيح 
وموسى؟ 

وقد ولد مومى ومحمد ولادة عادية بالأسلوب الطبيعي المعروف بين الخلائق 
كلها منذ وجدت ولكن ولادة عيسي كانت غير عادية: إذن لم يكن يسوع مثل موسى 
بل ان هذه المثلية" لا تنطبق على أحد غير التبى تحمد. . 

ثم قلت للآأب رئيس جمعية الكتاب المقدس : 

ان خروج بنى إسرائيل من مصر وتجاتهم بقيادة البي موسى من بطش فرعون 
يشبه تمافا خروج العبى محمد من مكة إلى المدينة أو إلى "يعشرب قبل أن تسمى بهذا 
الاسم بعد أن استحالت الحياة الآمنة للمسلمين فى مكة. 

فأي الرجلين أو الرسولين أشيه مموسى ؟ اللسيح أم النبي محمد ؟ 

فقال القس: بمحمد !| 

ويقول الأخ أحمد: 

إن موسى عليه السلام قد جاء بشريعة وأحكام جديدة.. 

وكذلك جاء البى محمد صلى الله عليه وسلم ' بشريعة وأحكام جامعة 
ورسالة خاعة. 


أما المسيح فلويات بشريعة بل جاء "ليكمل" كما يقول "معي" على لسائه : 


لا تظدوا أنى جعت لأنقض الداموس أو الأنبياء ما جثت لأنقض.. بل لأكمل.. 
(معى ه-بااع, 

وهذا يؤكد أن يسوع ليس مغل موسى: بل محمد هو الملقصسوة يبهذا التشابية 
وهذه المثلية, . 

وفي النهاية يقول الأخ ديدات 

شالي: القسن: 

إنكم تعتقدون بأن المسيح يجلس الآأن على يمين الله في السموات ولكن محمدا 
وموسى عليهما السلام باقيان فى قبرهما هنا على الأرض.. 

فأين وجه الشيه إذن. . بين المسيح وموسى..؟ 

أن هذه النبوءة "... أقيم لهم نبيا فن وسط إخوتهم مثلك...' لا تنطبق إلة 
على النبى الخاتم محمد - صلى الله عليه وسلم - ذلك لأن اليهود من تسل اسحاق بن 
إبراهيم. والعرب من نسل اسماعيل بن إبراهيم؛ ولهذا فإن العرب واليهود يعتبروت 
إخرة وأولاد عم؟! 

وكها يقول شفر العغدية:مم١8-1م1:‏ 

فإِنّ النبي الآتي الذي بشر به موسى والذي سيظهره الله ليس من أيناء بني 
إسرائيل ولا من بين أنفسهم ولكن من وسط إخوتهم . 

أليس كذلك أيها الأب المبجل . .؟ 

وأريد أن أسألك مرة ثائية وأنت الخبير بالككعاب المقدس ... ماذا تعنى النبوئة 


العى جساءت فى “فر اشعيا وفى 94؟9-*١‏ أر يدفم الكعابالمن لا يعرف الكجاية 
ويقال له اقرأ هذا . . فيقول :لا أعرف الكعابة إن هذه النبوءة لا تنطبق على أحد سوى 
الدبى محمد - صلى الله عليه وسلم - ذلك لأن قصة "أميةهذا النبى' من البديهيات 
العى لا يخه يختلف غليها أحد. وتكاد هذه الة لقضة توت محفوظة ومعلومة فى قلب كل 





ثم عدت لاستئناف حواري مع الأب جيمس .. 


هماك تبوعة أخرئى تقول : كها جاء فى سفر أشعيا" وني الإصحاح الخامس 


يرفع راية الأم من نعيك : ب يتبقر لهو من ن أقعصى الأرض :اذا اهو بالعجلة 

ليس فيهم رازح ولا عائر . لا ينعسون ولا يناموك. ولا تنحل حزم حقائبهم:؛ 
ول" تمقطم سيور احل يتهي : 

'سهامهم مستونة وجميع قسيهم مدودة. حوافر خيلهم كأنها المراك... 

وهلة البوءة لا ت: تنطبة تنطبق إلآ على النبى محمد .. وعلى الوفود القادمة من أقاصي 
الأرض فى مواسم الحج؛ وعلى الجاهدين الذين انتظوا ظهور اخيل دفاعا عن الحق : وعن 
نبي يأتي من أرض بعيدة غير أرض فلسطين التي ظهر فيها معظم الرسل , 

وتبوءة ثالقة- على لسات المسيم عليه السالام كما جاء فى اللاصحاح السادس 
عشرمن إخيل يوحما : 

وافي هاده النبوئة يقول المسيح نفسه: 

'إنه خير لكو أن أنطلق .. 

0# 3 ا 5 2-6 5 إن 

لأنه إن لم أنطلق لاياتيكع امغر" ... 

كا كك .نا أأن: اتاد 

(لاحظ ان المسيح ينتظر معزي القادم) 

ولكن إن ذهبت أرسله الله اليكو . 


(أي سيأتي رسول يعد المسيخ ) 


"ومعى جاء ذاك يبكت العالم على خطينة: وغلى بر وعلى ديتونه' 


فأها على : خطيبة فلأنهى لا يؤمعون بى : 








وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا. . 
وأما على دينونة. 
فلأن رئيس هذا العالم قد.دين. 
ولأن لدي أمورا كثيرة أقولها لكم لكدكم لا تستطيعون أن تحتملوها الآن. . 
وأما متى جاء روح الحق فهو يرشدكم إلى الحق جميعه.. لأنه لا يتكلم من 
نفسه» بل كل ها يسمع يتكلم به . 
(إن هوإلاً وحي يرحى) 
'ويخبركم بأمورآتية. وذلك يمجدني لأنه ياخذ مما لي ويخبركم' .. 
وقد جاء نبي الإسلام تعجدا للمسيح يسميه روح الله. ويجدد رسالته ويسرثه 
وأمه الطاهرة ثما ألصق بهما البهود من الدنس والقذارة. . 
وكما جاء فئ الإصحاح الغالث والثلاثين من سفر التثئية: 
"جاء الرب من سيتاء . 
وأشرق لهم من سعير. 
وسطع من جبل 'فاران” وجاء مع عشرة آلاف قديس وعن يميئه نار وشريعة 
لهم:: 
- إن أفاران” هي مكّة كما يقول المؤرخ جيروم واللاهوتي يوسبيوس . 
وثما يؤكد ذلك أن ترججمة التوراة السامرية التى صدرت في سنة ١86١‏ تقرر: 
ْ أن اسماعيل سكن برية فاران في الحجاز. وقد جاء فى اللإصحاح الثالث من 
ظ سفر "حبقوق' أن الله جاء من تيمان. والقدوس جاء من فاران. 


فالتور الذي سطع في 'فاران"' أي مكة هو نور النبى محمد والعشرة الاف 








قديس هم عدد السلمين الذين قدموا لفتح مكة7 2١‏ فى السنة الغامتة من الهجرة. 

وتلحق بهذه النبوءة أيضا نبوءة من الإصحاح التاسع عشر فى سفر أشيعاء 
يذكر فيها إيمان مصر بالرسول المنعظر : 

فى ذلك اليوم يكون مذبح للرب فى وسط أرض مقسر وعموة للرب عند 

فيكون علامة وشهادة لرب الجدوه فى أرض مضر. 

لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين. فيرسل لهم مخلصا ومخاميا 
ويتقذهه7' ): فيعرف الرب في مصر؛ ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم . 

في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور. فيجيء الأشوريون إلى مصر ؛ 
والمصريون إلى أشورء ويعبد الصريون مع الأشوريين : في ذلك اليوم يكون اسرائيل 
ثلثا لمصر ولأشور بركة في الأرض؛ بها يبارك رب الجدود قائلا: مبارك شعبي مصر . 

فالذي حدث من قدوم أهل العراق إلى فصر وذهاب أهل مصر إلى العراق: إ نما 
حدث في ظل الدعوة الإسلامية: ولم تتوحد العبادة بينهمى ثبل تلك الدعوة. وأث 
النبوءة سععم غدا على غير ما يهواه بنو اسرائيل حنيث انمزعت منهم النبوة:وخرج 
الأمر من بين أيديهم كما تنبأ المسيح بذلك غير مرة.. 

أما قرأتم قط في الكتبء أن الحجر الذي رفضه البتاؤون قد صار رأس الزاوية؟.. 
من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعيمنا.. 

لذلك أقول لكم: ان ملكوت الله ينزع فنكم ويعطى لأمة تعمل أثماره: ومن 
سقط على هذا الحجر يعرضض» ومن سقط هر عليه يسجقه. ولما سمع الكهنة 
والفريسيرن أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. وإذ كانوا يريدون أن يمسكوه خافوا من 
الجموع لأنه كان عندهم مثل نبى, 


و١4‏ انظر في هذا الموضوع ؛ مطلع الشرر' للكاتب الإبلامي الكيير عباس العقاد, 


55 وقد أتقذ السلمون السبحيين فعلا من جبررت الرومان امسيصيين نثليم . رالذين كائرا يلقرتهم في الثار وابحار 
ويحركرتهم حرقا || 








يقول كر يتعوفر ذيفية: - أستاذ علم مقارنة الأديات: 

إن هذه البوءات بمعانيها وأوضافها وملابساتها لا تنطبق إلا على النبى العربي 

سؤال هن الدارسة اليابانية "ساداتا" : 5412414 

ب لكن لماذا اسسبعدت الكنيسة يل 'برنايا" سن الأناجيل المعتر في بها ينما 
اغترفت هذه الكيسة بأناجيل لأشخاض أقل ممه شأناً؟ 

ج: فى اعتقادي أن الكنيسة استبعدت هذا الإبخيل لاعترافه الصريح باسم 
النبي "فنعحينل” وقالت في حيثيات هذا الاستبعاد. . : بأن مؤلف هذا الإنجيل ليس هو 
'برنابا' نفسه. بل إنه من تأليق يهردي أسلم! 

ولو كان هذا الإنجيل من اكتشاف المسلمين أو العرب لكان من الجائز تفهم هذا 
الاستبعاد فى ضوء العقل والمدطق غير أن الحقيقة خلاف ذلك على طول الخط. . 

فالذين كانوا يحتفظوت بهذا الأتخيل مسيحيوتق: ومكتية "ليدن"' العى عفر فيها 
على هذا الإتجيل ملكها أيضا مسي حيون: والمتحف البريطاني الذي آلت إليه هذه 
السبخة هن الإجحيل أنشأة وعلكه مسيحخونء ولو عا المسيح قلية السام إلمن الدنيا 
واغحرف بصحة ما جاء فى هذا الأتجيل أيضاء لح اكمعه الكبيسة بدعوى الهرطقة 
والتجديف فى الدين كبا قال ذلك مفكرون مسيحيون !!! 

لقد أصبح "الحق' في عالمنا المعاصر زيفا. وأصبحت "الحقنيقة الناصعة" خيالا 
وذهها.. 

إننى أشكر الأب جيمس على سغة ضدرهة معنا. . وهذه الشهادة أقدمها إليه عن 
اقشاع ورضا .: فإنني كمسلم مطالب بالعدل» في جالتي الرضا:والغضب. وبالمساواة 


ع 


مام الكراهية أو الحبء وكما يقول القران كتابنا المقدس ؛ 


'(ولا يج رسكو شنآن قوم على ألآ تعدلوا. . اعدلوا هو أقرب للتقوى...)" 





فمادامت"الحقيقة هى غايسا. فلا يضيرنى أن تكون هناك أو هنا. فالحق 


زيازتنا لكئيسة الأباء:. 








إعترافات خطيرة 


اسمه (فخر الإسلام) كان من كيار قساوسة المسيحيين ومن الذين اكتسبوا 
مسراتب كبيرة في الدراسات الكدسية يعحدث في مقدمة كعابه رأتيس الإعلام) ع 
ا 11 عع لا 16 د 
انتقاله من المسيحية إلى الإسلام فيقول : 


. يعد بحث طويل صناع 5 2 كبير وتجرال في امد 


متمير فى زهده وتقواه. كان يرجع إليه الكاثوليك يما ة فيهم سلاطينهو السلا 
زمنا فذاهب التصارق 3 

و كان لد:طاواب 5 كثيرون والكنة كات ينظر ينظر إلي من بيدهم نظرة خاصة. 

كان كل مفاتيح البيت بيد إلذ سفتاحا واخذا لغرفة صغيرة احتفظ به عندة 

وفى يوم اععلت صحة القسيس فقال لى 

قل للطلاب أني لا استطية ع التدريس الَيومْ. . وخين جاء الطلاب وجدنهم 
متهمكين في تقاش حول معنى 'زفارقليط”" فى السريانية "زب يشوس" 8 
اليؤنانية .. واستمر النقاش وكل كان يدلى برأيه: . 

بعد أن عدت إلى الأمتاذ سألى عما كان يدوربين الطلاب فأخبرته؛ فقال لى: 

ما رأيك؟.. قلث: اخعرت الرأي الفلاني. قال القسيس : ما قصرت في عملك»؛ 
ولكن الحق غير دولك . الأن عحققة هذا الأمر لا يعلمها إلا الر اسحون فى العلم وقليل ها 
هم. 

أكئرت في الاخحناح > عليه اك يو ضح لي فغلي الكلفة: فبكى بكاء هرا ؤقال: 

لن أخفى عليك شيئا. , إن لفهم معنى هذه الكلمة أثرا كبيراء ولكنه إن العشر 
فستتعرض للقخل !! فإن عاهدتني أن لا تفشيه فساخبرك: 


فأقسمت بكل المقدسات أن لا أذكر ذلك لأخد فقال: 


1ل ١‏ ا بطب ب سل يح 





إنه اسم من أسماء نبي المسلمين ويعنى جيل" و امك ثم أعطاني مفتاح 
الغرفة وقال: 

افتح الصندوق الفلاني وهات الكتابين اللذين فيه. جغت إليه بالكتابين وكانا 
مكعوبين باليونانية والسريانية على جلد ويعؤدان إلى عضر ما قبل الإسلام. . 

الكتابات ترجما 'فارقليط' بمعنى 'أحمد" و "محمد" :ثم أضاف الأسعاذ : 

علساء النصارى كانوا مجمعين قبل ظهوره أن فارقليط'ء يمعنى أحمد و 
"محمد ء ولكن بعد ظهور محمد َيه غيروا هذا المعنى حفظا لمكانتهم ورئاستهم 

سألته عها يقول بشأن دين التصارى ؟ :: قال: 

لقد نسخ بمجيء الإسلام وكرر ذلك ثلاثاء ثم قلت : ما هي طريقة النجاة 
والصراط المستقيم فى زماننا هذا؟.. قال: 

إنما هى باتباع محمد تل قلت : وهل العابعرن له ناجون؟.: قال : أي والله 
وكرر ذلك ثلانا ... 

ثم بكى الأسعاذ وبكيت كغيرا .. ثم قال: اذا أردت الآخرة والتجاة فعليك 
بدين الحق وأنا أدعو للك دائماء شرط أن تكون شاهدا لى يوم القيامة إنى كنت في 
الباطن مسلما ومن أتباع محمد (على الله عليه وآله) .. وما من شك أن الإبلام هر 
دين الله اليوم على ظهر الأرض. . 

ثثاةأكا قععة1تطناع أو5عا 2 وااطم 


-15 51ت عظلا أو عقن مةل15ا "شق ع[ 11 ملغط عدا !]' تتصسملك ]ل وةخطعلوع"” 
الأ علصمء نزاتةامدع؟ حاعئط ة لعلمتفللة فلانها عتره بمكاخعلهم القتاة سكت لعطة 1 ناعمنا 
10 قلط اناوطة ك5 10 ققط ,5غ للكناة (طعصبطء) لقعتة زوعاععة 1ه جتامعا 


حلنا - كعقصخر" عآموط ولط ها ماع ناق مهماما عط قا حقة 1ك[ مغ تجانصة سعط دررمآ 


111111“ 


ححدم ل “ايب 








1 25ت 16لا 10 ملاع لمةننا لدنة متطقوعقدا لقععع ,طععقعة عمة] 3 ععاتمف 
ع1 ننةتعتأاععكة لصة تجاعام قلط ع10 نلعطن تناع صل 015 بأوعلام أقعمع د لصنج] 
لا 6 1615قتا قا تلط التاكدةة ها لغقنا ,قرع آنا متتغطا 108ل ساعم]ز رذع تأامطاة 6 
ةلاق عطن) غخطع011121 غطا غاتابة 3 10 قط علدنا كعتلبطة 1 .رماعناع؟ مخ 
-0510قت تعتقعرع عدر عتااع ما لعذنا عط أناط بكأمعل تاك نتمقمة مقط عط ققة كاععو 
تامم] للقتدة 3 مآ رمعا 2 اأترعجع عقنامط غطا ما كنقع] عطا الت 130 1 .لمتلوعرء 


111 طن أمعغا عط راعتات 


10 غطا متحمكمآ ما غم 10ها ا سصة 111 عسدععط غط “تقل ع0 
1 قأامعلناة عطأا ععة ماغمع"؟ 1 معط'؟؟ .نةل تقطا ته غعناعع1 غأمه انام عط أقطا 
"قالإاععء "1١‏ انها عمتءزة عطا النامطة لنمزأوفنكء015 5-3[ معط روقعطة ترعطا 0ثاناه] 
طعوع لصة معنتلستاصمه جه1كدناء15ل' غ1" :مما لإعمعط" لنوبا عاععرن عذلا لثتة 


1011اجرت قلط مالع أأن قة/نا تغط أن 


أمامع 58/35 أقط أتامطة لععائة عط ععطاعدع!ا عناه مغ عستناع 1 1 معطا 
ك1 غأقا'لا" ,عدر ما للقة علا معط ]" .نسطقط 14م 1 نسة كامعقيداة عننا عع بجاعط زه 
:51 ما لنقى عط ..براعل؟ متقائعه 3 ع5مطء 1 غقطا 5310 1 سف "7 ممتمامه عناه؟ 
01 /تاللدع؟ عط©أ عكمتنتوععط عو [جتعطاه 15 طدما عطا غناط لمققط نعاعا عتقط نأن؟" 
-بنتنع!! صا ققطة 1اطمقاوة ععة مطه عقمطا ما لتوزعععرع واتما غ0 15 معالقمم ولدلا 
اأأاتقات ها تت عق هنا '3لاتتعا15ة]عم 1 .11111111525 10 بلاة1] غلة عقغ185 لعغصة عملم 
أمم عتقط 1" بلتدد قمة 'تامغتائط لعنى عط معط" .نه نمطا أة عستمقعم عطا 


5ه 8 التتقعتة عغطا آأه عستةتتةأد5ععلمنا غط1 نناه؟ حصمئ عمتطتومة لعلقععممع 


عع زظناة غط [1[ذبنا عننا كلة12م5 15 11 ألاظ .غعثنة :0م122 لقغفج 1ه 15 نلا 5اتلا 





".ناتلا [اعا 111 1 ]1 لدع:1م5 16 201 عقتتدم]ام نأهئز 1[ اناظ معاطع بالود 10 لع 


1م512 أقق 11ا 1 تقطاا كعصلطا لعمعدة عط اله زط عرونلة 1[ نعط 1 
له كعتتقص عط آله عدن 15 غ1" بةلذد غط لامجنع نعط بعومتزمة ما ععلئقمم علا 
"لقتتنسة طدظ8" ممه "لعتصطاخ" كقةءم قنة كطالأأكنطاظ عط لأه أعطووعط عط 
ةآناء انلق نقطا وعم" ,لنقة سه حترزممء قط أه نوععا غلا غم عيتقع عط معط 1 


"11 فلتمضا عه لعتطجم سعاممط وبنخ علا عم عمط كقة عمط 


قمة عاع 18 قز ررغ لبجب عرعبن تلاعتطابت ععاقوط وبوا عط متط الأعناومط 1 
عتحصماك][-عرم عطا مغ علعقط مع طعتطن 8ه للامط لتنة دللة لقسصاصة ره عداررت 
عظف" أة عملمقعد غطا عجزع ما "مانزاعرع 17" عنتاكضةعا عامط ونا ع1 .مع 
ققة أمطة؟ لمفتإأاقسطء عط" لتعقلة عط ترعط1'" ."3 سدسضقطيطك8" لممد "1120 
عع "١7‏ تقطا عمعويعمه زو'أعمطوعط عطا) عتط ع«تماغط امعممعععة 12 311 عرعمب 
أه نزعع ممعم قط ععاقة انظ ."لت2صستسقطسا8]ا" لتنة "لعص”»طتم" ممقعم "فاترزاج 
معطا ,للامععممم قلط لقة تقلط دمن عط عممع8) لي ةتستمقطاة أعطممعط 
-تحصمك لتتة كممتائقمم عتلغطا عسعقعام ما 2م020 ا 8متمقعم ولط لعو تقراء 
حلنة لماوع كمز عتتقط بزغطا قمة (لااغكلة1) ]1 لماع نمعتمز مقط زعلا لضنة ععمقن 
لأه معلوعندعء عطا أت حدئة غطا آله غة غأمنة كة/9 لاعتطمس 1 عدم عمتمدعمم معطا 
-قلاء1 امقتأق وك عط رز ممتأمامه ذ5لخا لناقطة تستط تعطمة 1 معط]" .عاطلط عط 
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لاه5 11" :0ندة عط ل عخا اخ .1 010 نؤة لكقة ملغة بجمعاكة لاأعناتروة نعاض علا 





ع /لانلاه1 م عتكقخا باه «عالقعرعط علا ها كسعستممقط قمة ممتندلالة5 أمقن؟ 
01 111316 11611للممت عطاجنه نمز عه] نيقاعم ونثه لله 1 مق ,تلاننا أن زرملعزاء: 
كة اأعزععة5 15 تستاقسط8 د كقنكا 1[ أقطأ امعميعع 10ل غه تحمل عط ع ددع مازبط واعط 
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"السسقة عرطا أمعمم] عل 


جاح جاح عا جار 











ه٠) يتحدى‎ ٠ «(القرانه‎ ٠ 





َه ذاظرة الغقل , . 
اذا كانت المعجرة تعنى الإممان بقوة عليا يعجز عن إدراكها ل 
ش جه َ مان بهذه القوة العليا 
فقد كان القران هو المعجزة الوحيدة الجامعة لكمال الإيمان بهذه القوة العلي 
فشاك ء' : و حت 
التى يعجر عن إذراكها العقل . 


وكمال الإيمات بهذا العقل.. ! 


رينية جيثو 
المفكر الفرنسي المسلم 





كمبردج 210965 





لم تكن الكنيسة التي رافقها الأب جيمس لزيارتها كنيسة بالمعنى المعروف 
لهذه الكلمة؛ء بل كانت دارا للضيافة 1105:11:15 مسقا للآباء المسنين من رجال 
الكبيسة:؛ الذين عملوا فى مجال "التنصير" بأفريقيا وابياء وقد عمل الأب جيمس 
"ننضرا" تحت رعاية البعض منهو فى الهيد ونيجيريا: : 
وكانت قدة مقاحأة 7 
أما المفاجأة الشانية فجاءت من الأب العجرز 'فيليب' 2111117 الذي كشف لنا 
عن ضلته العميقة بالأب جيمس وكيف كان يرجع إليه ويسعشيره في كل كلمة تقال 
0-7 
أو حرفت . 55 
وجاءت المفاجأة الثالغة : حين رأينا الآب حيمين يخرج ثم يعرد إلينا فى جلة 
جديدة تو كد إقامته فى 3 زالفتياقة التي يتوت عايو! الاب ليارب لير 
"لبنس فيلد 51815 7"1:5305 2١‏ ويعنى هذا كله أن هذه الزيارة كانت مرتبة 
ولأهداف خفية غير معلنة: لكن سرعان ما رفع السعار.. وبدأ الأب فيليب في إدارة 
التقاش واخوارء ولسستمع منه - أي من الأب 'فيليب" - إلى أول سؤال: 
هل محمد... معجزات كمعجزات السيد المسيح: إن المسيح أحيا الموتى وشفى 
المرضىئ ؟ نحتما سيم يفعل محمد من ذلك كا ؟ 
قلت للدت فيلس : 
كم فننغا أجياهم امي ح نيح غيسىي ؟ 
إنهم ثلاثة كما أعرف أيها امايو 1 


(١يفى‏ زناوة إلى كمبردج فرجدت ياختقاء الآباء جميعا من هذا البيت الذي ن تمرل إلى مدت مار بي لاحدى القشر اكات 


لك 71 5 


المعروقة الى كمبردج» 








المسيح النعش وقال له: 

أيها الشاب لك أقول : قم فجلس اي الميث -:وابفدا يتكلم فدفعة إلى أمه. 
فأخذ الجميع خوف وسجدوا لله قائلين: 

قد قام فيئا نبى عظيم وافتقد الله شعبه. . ( لوقا - اأكختحودقع 

أما الغاني فكات أى المبت - عبية مانت 


فقال له أبوها -:وكان رئيسا - ابتتى الآن ماتت. لكن تعال فضع يدك عليها 


فجاءبيت الرتيس .... فقال لهم تبحوا. . فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. 
506 ير 1 1ك | 5 4 3 - 
فضحكرا عليد, ثلما أخرج الجمع وامسلك يدها قامت.. 

أما المبت الثالت فكان اممه ليعازر أخو هرتا وهرج انجدلية وكان قد مات 
منذ أربعة أيام فسألهم عن قبره. . ثم أمر برفع الحجر فرفعوه. ثم رفع وجهه إلى 
السبفاع مخاطيا ونه تاثاذ : 

أبها الأب أشكرك لأنك سمسعت لئى فأنا غلمت أنك قى كل حين تسمع لي 
ولكن لأجل هلا اجمع الواقفى: قلت +“ليؤمنوا أنك أرسلعنى ولما قال هذا صرخ بصوت 
عظيم: ليعازر : هلم خارجا ... ! 

فخرج الميت : فقال لهم يسوخ : دعره يدهب بوحنا اص رة ١١‏ 

هو لاء هم الثاثة الذدين أحباهم المنت أيها الأب فقيليب كما اتذكر فقطءع 
قا ال 22ت 2 / 0 : اند ذاء ع ام 1 ا 
والمسيح لم يحى هؤلا'ء بدرته هو . بل احياهم بقدرة الخالق الأعظم كما يقول يوحنا 
نقد: أض 15:85. 

اليس يقدر الابن أن يفعل من ذاته شيئا 

كما يقرز لوقا أيضا-٠اصض١1١-,؟:‏ 


1ن 1 ع عدون اا إأنديس .- 25 إحساء ننم :أ 1 0# 
ان المسيح حين كاك يقوم بشقاء المرضى أو حياء الموتى :او صدع معجزة ماء 


ص 1 








ليا 


فإنه كان يدسب ذلك إلى 'إصبع الله خالقه. . 

إذا كان إحياء ثلاثة من الموتى - وبإذن الله طبعاً -.مبررا لاتشاذ المسيح إلهاء أو 
اغتبارة لله ابعا. . 

فلماذا 1 تقولوا ذلك عن اليشع وإيليا وقد أحيوا الكتير - هر لاع الموتى 0 

ولماذا لم تقولوا ذلك عن 'حزقيال" الذي أحيا الألوف من هؤلاء الموتى. وأيهم 
يكون أولى بادعاء الإلوهية.. 

من أحيا ثللاثة من الموتى؟ أو فنن أحيا الألوف سن هؤلاء الموتى . ..؟ 

فإذا كان إجياء الموتى يستلزم بأن تجعلوا من المسيح إلها فإن 'حزقيال كان 
أولى بهذا الادغاء من عيسى فعلا: . 

وللمرة الثانية اسمح لى أن أسألك أيها الأب فيليب :- 

هل ممعت "بالدلاي لاما" الإله المزعوم في بلا "العبت”"؟ أو سقف العالم كما 
يطلق غليها المحفيون في الغرب :هذا الاسم..؟ 

وهل سمعت بما نقله الدكتور البريطاني مدر" جواقدى كان موظفا قبل 
ذلك فى بلدية تندن؟ هل ممعت بما رآه هذا الطبيب من هذا الكاهن البرذي الأكبر . 

لقد ألف هذا الظبيب تمحابا أسمناه 'العالو غير المنظورر /5118للنا) 
يقول الطبيب المؤلف : 

1 2 فى يوه كان الدللاي اها جالسا على عرشة: فدخل عليم جحماعشة هس 
قلجة:. وكات جبلة بارذا كالحجر وغيناة تدالاث على أنه'مات معد أربع وعكرين ساعة 


على الأقل: فوضعت مرآة أمام أنفه وفمه فلم يظهر عليها أي اثر لتنفسه , 











فقام الدلاي لاما وتمعم بكلمات غير مفهومة. فرأيبا الميت يفتم عينه ثم 
جلس في تابوته. فساعده راهبان على الوقوف والمشى. فانحبى أمام الدلاي لاما" 


وغاد إلى نعشه. 


حقيقة أه كان في غيبوبة؟ وكأما قرا 'الدلاي دديا” أفكاري شال لي : 


إن الرجل كان قد مات مبذ سبع سنوات !!!! 


هل توافق ومفعك كا 0 الأباع الكبار على اجمتبار الدلا لاميا' إلهما كما 
عتقل .ذلك أهل الت" :* أم أنه نكو تكيلون عكيالن ن أمام هذه الحقائق لتختاروا متها 


ا يواقق هواكم فقط. .. ..؟ 


واسمح لي ثالثة أن أقول لك أيها الأب فيليب ؛ 


كات الشيخ وشيل زافننا عانا سن كبار الإسلاة في فصر . وكات سلفى اي 
رافضا للخرافات والأساظر المنتخرة فى هذا العصر. 


يقول الشيخ لشيخ رشيك : 


0 


راف شجرة تن ' مل تلك الشجرة الى كسس :.فقال لها - آي للشجرة 


ةع مي قوت كلم نايك قلا حسى عضت ويسعية ...1 
وأسألك أيها الأب فيليب هل 0 أن نعتبر هذا الرجل إلها أو مسيحا آخر؟ 
تنعظر اشحرة الت الى الوا سن حععب رسحلت كلصا بن السيدوا اللو كن 


انين النى لعتها المسييح طوريلا حتى جعوا من أورشليم كمايقول 


انتظرت شحرة 


5 الل | 01 
دعا ميم مقس 


ب بيب 





وأسآلك للمرة الرابعة يا أب 'فيليب : 

ماذا تقول عن هؤلاء السحرة الذين يقومون فى أيامنا هذة بأعمال عجسبة. 
حيث يضغون فتاة فى صعدوق مغلق. ثم يقطعون هذا الصندوق بالمناشير قطعة قطعة. 
ثوفى السهاية تجمع هذه القطع مرة ثانية ليعود الفندوق كما كان قبل أن يقطع.. 
ثم.. تخرج منه الفتاة بعد ذلك في رشاقة وهي تضحاكث..؟! 

أععقد أنك رأيت هذا... وأي طفل فى بريظانيا وأوروبا وأمريكا - بل وفي 
الغالم كله - شاهد هذه الأعمال المثيرة للعساؤل والدهشة. 

فهل تعقدوك 'مجالس فتكودية" لعنصيب هؤلاء السحرة الهة أو أبناء الهة 5 

واسمح لى أن أسألك للمرة الخامسة أيها الأب : 

هاذا أفادت هذه المعجزات مع اليهود وقد شاهدوها بأنفسهو؟ هل أو ققت 
إساءتهم وعدوانهم على هذا النبى العظيم؟ هل متععهم من محاولة قتله أو صلبه 

لقد انكر اليهود كل هذه المعجزات: بل وأنكروا المسيح نفسه كرسول أو نبي 

ائنا - نحن المسلمين - الذين اعسرفوا بهدة المعجزات كلها. نحن الدين أكدتا 
حدوت هذه المعجزة: والاغغراف باللسيح نبيا ورسولا.: إلى خراف يبي إسرائيل 
الضالة. .ا 

ْ مين ان" مدنا الية يم كانت الإنسائيةة 8 

وأاعود إلى معجزرات نبينا اخاتم محمد * نت الانسائية فى عهدة بيد 
محمد يكل - قد بلغت "سن الرشد" فلم يعد يلائسها ما يلائم هذه الإنسائية في مرحلة 
الطفولة أو المهد..! 

وغلماء النفس والشربية يقررون في هذا العصرأن وسائل التعليم ومناهجه 
تختلف باختلاف السن و تو العقل. 





-9 1 1 





إذهب أيها الأب إلى أية روضة من رياض الأطفال.. ستجد هؤلاء الأطقال أو 
الصبية يتعلمون باللعب. والأفلام. والقصص المثيرة والخيالية: ولكن خين يذهب 
هؤلاء إلى الجامعة: فإتهم يتعلمون شيغا مخغلفا تماما غما تعلموه فى الحضانة ار 
الروضة أو المدرسة الاعدادية والثانوية. 

لقد جاء دور العقل: ودر العأمل والفكرء ودور التفكير والبحث. وشأن 
المعجزات والخوارق في تطورها بعطور البشرية: كشأن هذه المداهج في تطورها من 
الروضة والحضانة.. إلى الكلية أواجامعة لذلك وغيرة. 

كان القران الكرم هو معجزة ميك 26 الكبرى. لقد مدى به النبئ العرب 
على أن يأتوا بمثله فعجزوا:. وأن يأتوا بعشر سور مثله قعجزوا . . ش 

وأن يأتوا بأقصر سورة ممه فعجزوا.. 

(قل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا تمغل هذا القرآن. لا يأتون ممثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) الإسراء - 8/8 . 

ونقطة ثانية لا تقل أهمية عن سابقتها أيها الأب. 

ان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم' لم تكن رسالة إقليمية أو منحلية كما 
كانت رسالة المسيح عليه السلام إلى خراف بنى إسرائيل الضالة. 

كما لم تكن رسالة محددة أو موقوتة لفهرة زمنية معينة: بل كانت رسالة 
خاتمة.. وإلى تهاية هذا العالم وهذه الدنياء فباسب هذه الرسالة وناسب هذه النبوة 
الخاتمة أن تكون معجزتها على نفس هذا المستوى من الخلود والأبدية. ليجد فيها 
الإنسسات - أي أنبان - وفي أي مكان أو زمان؛ وفي أي مرحلة من مراحل التققدم 
امحضاري والفكري لبني الإنسان؛ يجد فيها ما يلبي حاجته في شكون الدنيا؛ وما 
يدفعه إلى الإيمان بحياة أخرى غير هذه الحياة الأولى» وما يربطه بالكون كله قي عبادة 
مطلقة للخالق الأعلى. 


: 5 م 39 بح سن ىر | 3 عي كن 





أسمح لو أن أروي لك اقفحهة مع'الق آن أيها الأب لبليسي كما تقلهاالينا 


دكتورعداية الله المشرقى من الهند : 


1 1 2 ا عن الع 1 عدو 6 5 5 9 
كنت ارس لى مب كانت يوم كانت الماع قطر بغزارة؛ 7 م حتيسة قي 


بينى لقضاء حاجة فإذا بي أرى الفلكى الشهير جيمس جينر ذاهبا إلى الكنيسة.. 
والأتخيل والشمسية تمت ابطه . . 

فدنوت ممه وسلمت عليه . فلو يرد على ! فسلمت عليه مرة ألخرئى سال 
عَاذًا تر يك سنى ؟ 

فقلت له : أريد.سؤالك عن شين : 

الأول : لماذا لا تفعح مظلتك رغم ترؤل المطر ! 

قابتسهو السيد جيثز وفتح المظلة . , 

الغان : لماذا تذهبي إلى الكنيسة 

تلتقى معا فى المساء لنناقش هذه القضية؛ وذهبت إليه في الموعد اتخدد قسألني 
على الفور: 

ماذا كان سؤالك لى فى الضياح؟ 

ودوك أن يععظير جروايا بدأ يعكلم عن الكون ونظامه الدفيق المدهشى. وعن 
الكواكب وار النفماع وانظامها العجحيبت احكم. اوعن الجرات وأبعادها اللأمتشامهية 
وانوارها الباهرة. 

ثم توقف العالم الكبير , وأخذ يبكى ويداه ترتعشان ! 

يقول العلامة عداية الله المشرفى : 


فقلت له : لقد تاثرت كنيرا بما فلت فهل تاذن لى أن أقرا غليك اية من القرات: 


كتاينا المقدس ؟ 


هت 22 سئي 01 وب 





فأجاب السير جيدز : بكل سرور تفضل .. 

فقرأت عليه قوله سبحانه وتعالى : 

'الوجر أن اله انول من الما يال 'فأحرسها بوثد ات ملفا الزانهناء وس 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف أولانها وغرابيب سود. ومن العاس والدواب والأنعام 
فختلق ألوانه كذلك. . إنما يخشى الله من عبادة العلماء. . إن الله عزيز غقور ١.‏ 
قاطر : /ا؟ ١/6:‏ .) 

يقول الدكتور عناية الله : 

ما كدت أتوقف حتى صرخ السير جينز قائلا : 

ماذا قلت؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. : ! مدهش ! رائع !.. عجيب 
جداً. . ! من أنبأ محمدا بهذا .؟ هل هذه الآية في القرآن حقا؟ ! 

لو كان كما تقول: فاكتب شهادة عني أن القرآن وحى من عند الله؛ وأن 
مدا رول الله خقا | ظ 

لقد كان محمدا أفيا.. ولا يمكن أن يكتشف هذا السر بنفسة. ولكن الله هو 
الذي أخبرة بهذا السر..!! 

مداهش وعتجيب وغريب جدأ ::.!!! 

هذه هى المعجزة أيها الأب فيليب. . المعجزةاخالدة والباقية إلى أبد الدهر؛ 
والمعجزة العى تصاحب الإنسانية فى رحلتها إلى نهاية العمر .. 

وأرجو ألآ تفهم من هذا كله أيها الأب فيليب.. أن النبى محمدا لم تكن له 
معجزات حسية. أو خوارق عير عادية... فهماك معجزات كثيرة من هذه المعجزات 


ِ 1-8 2 ١ 
8| 
. . وأخوارق أعفسية‎ 


ممها اتقفاق القم . 


وتسبيح الحصى بين يديه 








وحدين الدع الذي كان يخطب عليه حين تخول عننةه, 

وتكغير الطعام القليل لإشباع العده الأكبر من أصحابه. 

أ أن ِ ص 1 ا أل 

ورد غين فقدت إلى ضاحبها بعد أن ضاعت هذه العين. . إلى كثير فن المعجرات 
الحسية الأخرى اله لعبى نكتفي مها تا أشرنا إليه.. 

غير أننا كمسلمين.. تعتبر القران.هو المعجرزة الكبرى. : والمعجرة الخالدة أيدا. 
إنها معجزة نراها ختى اليوم بأعيبنا. وتلمسها بأيديدا وحواسنا. نرى هذه المعجرة 
كها راها تحييد : وكما رأها أصحابه وحواريوة من قبل 8 ووأكها ستراها الأجيال 
القادمة وإلى نهاية هذا العالم : 

وأسألكم جميعا : 

انكو معني حيو ل .. فيل رأيعم المسيخ؟ طعا ليم تروة !| 

هل رأيعم فعجزاته أو واحدة اهمها . بالتأكيد لمتروا فق ذلك شيا ' 

اذ انكو مسي خيو ل بال زالة .. و شبسسحسو ل ب بالتشلك , ٍ وفئى عما نا هذا فااسشه 

ٍ ا 2 - -_ 
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ومقكروك وفاذباغ 0 يقتنعوا باللعحرات التي الى بها المسيجح بل اتكروا امسيح نقسة 
تتبجةه إنكارهم هارة المعجزات 3 

ولكميا كمسلمين نعحدى من ينكر نيوة محمد يهذا القراث... إنتها.معجزة بافية 
وخالدة حتى اليوه. 

وقد حاول البعض ول" يزالون يوخاو لون ىن هذا البوق -_- إثارة الشكوك حول 
القران:: يحاولون بالرعهم ين يقينهم بالفثل والعجر ؛ فكانوا كها يقول شاعر عربى: 

ع 3 “3 8 ا . 

حمن بتطحونت رؤوسهم فى الصخر . 

أو كا كالغريق الجاهل بالسباحة في أعماق البجر 


رف كدذلك أيها الأب جيمس ؟!! 


فيل عندك بغد ذلك شيء تريد أن تسأل غته أيها الأب. 


صحيح أن لقاءنا بكم كان مفاجأة.. مفاجاة لي ومعي الدارسات اليابائنيات 
على الأقل.:. ! 

كنا نعضور أنها زيارة خاطفة إلى كنيسة؛ ولكن الأب جيمس بجح في اختطافنا 
اليكو خلسة. ! 

ولن نغضب بالتاكيد من الأب جيمس . لقد فعل ما يمليه عليه الواجب كاب . 
وهو واجب يفرضه الالتزام برسالة أي كاهن أو قسن.. 

وسواء أحققت هذه اللقاءات هدفها في اكتشاف ما عند الآخرين من إيمان 
وحق. أم فشلت في تحقيق هذه الأهداف العى تبدو معناقضة لدى البعض؛ فلسوف 
بالحق. ...!!! 

لقد ضجت القاعة من الضحك. ولم يتمالك الأب فيليب نفسه فاتقلب رأسا 
على عقب : ثم التفت إلى الأب جيمس محذرا من الوقوع في الشرك!!!!| 


وأعود لأكرر سؤالى مرة ثانية إلى الأب فيليب: 


هل بقى شيء تريد أن تسأل عنه بعد ذلك أيها الأب؛ 
- إنه سؤال من الأب جلبرت عن الإسلام والحرب. أو الإسلام والجهاد المقدس 
ضد الغير...! 





الدارسة اليابانية ساذا 5412414 

وسؤال أخير عن موقف الإسلام من المرأة؛ وعن الحرية والحقوق التى منجها 
الإإسلام للمرأة. , 

الأب جيمس : 

أرى أن نؤجل الحرار إلى ما بعد غد.. فقداتفقيا على السفرزهساء إلى 
اكسفورد.. 

الأب فيليب: 

أوافق على تاجيل الخوار إلى ما بعد غد. . وسيكرن لقاؤنا هنا بمشيعة الرب:: 
بعد العودة.من اكسفورد. ولكن هذا اللقاء مع هؤلاء الأباء' لم يتحقق كما سترى 
فيما بعد ..!!! 


جاح جار جار جار 
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اكسفورد نتن 


صبيحة اليوم الذي بدأت فيه إغادة كتابة هذا الخوار كانت الأذاعة البريطانية 
...ل تبث أحبارها عن ثورة الصحف الفرتسية ضد الحكومة الجزائرية لإصدارها 
قانونا ينص على استخدام اللغة العربية فى جميع المكاتبات الحكومية والمؤسسات 
العامة والخخاصة.. 

لقد قافت قيامة الحكومة الشئسية والصحف القرنسسية قيدك قران دولة ذاات 
سيادة للحفاظ غلى ترائها ولغتها وكأن الجزائر تريد فرض هذا القائون على صحيفة 
اللومرند 15310301.] أو الفيجارر 716480 :1.5 وماذا يهم فرنسا أو غير فرئنا من 
أن تكلم الجزائر أو تكتب بالعربية أو اليوربا أو الهاوسا أو ختى الاسبرائتر ..؟! 

ولكن الأمر ليس بهبده السذاجة أو السطجية كما نتصور تحن أبناء العالم 
الثالت:. أو النامى.. أو العام كما تقول ضصحف أؤروبا وآمريكا. ! 

إن للقضية أبعادا خطيرة, أبعادا ثقافية: وأبعادا عقدية وأبعادا اقتصاذية. بل 

إن استعمال اللغة العربية ذون غيرها من اللغات الأخرى فى الجزائر يعني 
القصال الشعب الجزائري المسلم روجياً وثقافيا واقعصاديا عن فرنسا وبعبارة أكثر 
وطبؤعقا يعن قوير :اطزائر عن القيضة الفزنسية نهائيا :ذه القيضة الني استمترت 
عانق وثللاثين عاها دمرت فيهاالماجد؛ وأهين فيها الإسلام. وفجل فيها الملاييئ , 

كما يعنى هذا القانون تحفيف وتنظيف المستنقعات الفكرية العى نتشأفيها 
أثال 'أركون' و أأبو جدرة” و أكاتب ياسين" الذي كان يطالب محمدا -أي رسول 
الله بأن يحمل حقيعه ويرحل هن الجزائر ...!!! 


إنها الحرب والعذاوة للاسيلام. فد ود وعراف .. ولا تزال فرنسا.. وكل 
أوروبا وأمريكا تعدكر أيام الفعوح الإسلامية الأولى وحين كان المسلمون على بعد 


ل ل ين 








أربعين ميلا من باريس عاصمة فرنسا.. كمالا يزالرن - أي الفرنسيون - يذكروت 
محاولة انتحار ديجول بعد سقوط فرنسا على أيدي جبود العاصفة الألمان فى بداية 
الحرب العالمية الثانية. 

وحين حضر القسيس إلى ديجول سأله هذا القس عن السبب الذي دعاه إلى 
ذلك؟ 

لأن سقوط فرنساء يعني سقوط أورؤبا . : 

وسقوط أوروبا يعنى انتصار الإسلام. . 

هذه هي جذور العداوة التاريخية بين الإسلام وأوروبا. العى لن تخرج من فلوبهم 
أبدا : والتى يعاملوننا على أساسها ذاتها. 

يحدث هذا فى الوقت الذي تعولى فيه فرنسا إنشاء جامعة فرنسية فى مدينة 
الإسكندرية العاضمة الغانية لمضر الكنانة وتشعرط أي فرنسا أن تككون اللغة الفرئسية 
هى اللغة الأولى فى هذه الجامعة ... ! 

نعود بعد ذلك إلى الأب جيمس والدارسات اليابانيات الخمس .. ! 

لقد سألنى الأب عن وسيلة السفر إلى اكسفورد وهل تكرن بالقطارأو 
الكوتش 11 ©6046 إندى أحب السفر بالقطار. . أرى فيه صورة الحياة منذ نشات فوق 
هذه الأرض حياة. . ! 

إِنَ حركة الصعوة إلى القاظرة أو التزول ضنها. تمشل قضة الوفاة والمولد..! 
والناس فى تسابقهم إلى الجلوس فوق المقاعد صورة لحركة الحياة منذ عرفت. 

وصورة المستقبلين أو المودعين صورة مكررة للأفراح والماتم في أي بلد أ 





00 لس ب 


وهكذا. تم الاتفاق على وسيلة السفر. وقاه الأب مشكورا بحجز سبعة مقاعد. 
وتفضل أيضا فحجز في 'غربة الطعام' لتناول وجبة من العشاء الساخن . . ! 

ولم يكن من الممكن قضاء حوالى ثلاث ساعات فى صمت.. ويخاصة أن الليل 
قد أرخى سدوله غلى القرئ والمدن: ونشبت معركة فى الأفق بين الظلام والبرق . 

كما كان عدد المسافرين قليلاًء فهيا ذلك قرص لاستعناف الحوار الذي توقف 

وهنا قال الأب جيمسرة7 ١‏ 2: 

- تعلم أن المسيح لم يحارب؛ وكان يقابل الإساءة بالصفح.. أي الأسلوبين في 
نظرك أحب..؟ 

الدعوة بالحب . أم الدعوة بالحرب. ؟ 

قلت للأب جيمس : 

لا يختلف اثنان فى الإجابة على هذا السؤال.: لأن الحرب شرء لا بد من تجدبه 
والقضاء على دوافعه وأسبابه. 

والإسلام لم يلجأ إلى الحسرب إلا بعد استنفاد كل أسباب الحكمة والمنظطق. 
هناص من هذه الحرب» ولا مفر من القتال ضد الطغاة والمفسدين في الأرض. 

والزعم. . بأن المسيحية قامت على التسامح والحب أكذوبة فاحشة لا سند لها 


إن الدين الوحيد الذي استعمل الأكراه والضغط لإرغام الآخرين على اعتناقه. 
إنماهو الدين الملسيحى فققط.. وإت الأسلام - وليس المسيحية - هو الدين الذي لم 


1 اتظر ابي هذا الموضوع: 'كعابنا الإسلام وعب اليد الف قير سمه الخليج الشاهرة, 
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يرغم أحداً على اعتداقه قط . 

وهدا... أشرت إلى نسخة من الكعاب المقدس كاتت بيد الآب. أليس هذا 
الكعاب الذي تمله هو القائل : 
الصلح وفتحت للك أبوابها فكل الشعب المولوذ فيها يكون لك للتسخير ويستعيد 
لك .هذا إذا سلمت المديمة ولم تحارب . 

وإن لم تسالمك بل عملت معك خرباً فحاصرها.. وإذا دفعها الرب إلهك إلى 
يدك.. فاضرب جميع ذكورها بحد السيف.. 

وأما النساء والأطفال والبهائم وكل مافى المدينة فهر غنيمعك تغسمها 
لفسك. . هكذا تفعل. بجميع المدن البعيدة عنك جدا. .. 

وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهيك نصيبا فلا تستبق منها نسمة 
فضرب نضرب بحد السيف تجمع كل أمتعتها إلى ؤسط ساحعهاوتحرق بالنار. فتكون 
تلا إلى الأبد ولا تبئى بعدى .. ؟ 

إن العهد القديم يوصى برب الإبادة + الإبادة الى لا تبقى فئ :ديار الأعذاء 
إنسانا ولا حيواثا. . 

والتصارى الذين حكموا نفذوا هذه الوصايا بدقة.:واستوحرا متها مالكهم 


إنهم يسفكون هذه الدماء, لا غلى أتها جرائم : بل غلى أنها قربات يطلبوت بها 
رضوات الرب: ١1١‏ 

إن هذه التعاليم - في نظر اليهود والتصارى - هى أساس عداوتهم للكل .. إنها 
الهمجية الشاملة؛ والوحشية القاتلة بما يثيرة هذا التعبير من فزع ورعب. 


الأب جيمس : 

- إن ما ذكرته خاض بأنبياء العهد القدم قط.. ولا علاقة للمسيحية أو السيح 
بهذا الذي حداث. . 

قلت للأب : 

- لقد سمعت مثل هذا الكلام فى استراليا من قبل » ونحن المسلمين لاا نبلم 
لكو بهذا الرأئ فالكتاب المقدس كتاب مقدس عبد الجسيع. ومافيههوأساس 

وحعى لو افترضنا أن لكم شريعة غير شريعة اليهود. فتعال معي لنقرأ ما قاله 
المسيح : 

'لاانظيوًا أتى جقت لألقى سلانا غلى الأرظل ؟هنا جنفت لألقى سلاما ...بل 
ميقا" 1 

.. حين أرسلعكم بلا كيس ولا مزود هل أعوزكم شىيء؟ 

فقالوا: ل'. 

لكن الآن :من له كيس فلياخذه:.ومن ليس لةاقلييع ثويه ويشعرى سيقا ...! 

فقالوا يارب : 

هنا سيفان فقال لهو يكفى .. - لوقا ؟؟ :8-7" . 

أتدري أيها الأب لماذا كان المسيح يطلب هذه السيوف؟ 

لقد كان هذا ليلة محاولة القبض . 


وإراقة الدم. . ؟! 


لالم 2-11 
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وفى الاصحاخ الحادي عثر من لوقا : 

يقول المسيح عنليه السلام: فى سبيل ضرب الأمغال لحوارييه: 

لأنى أقول لكم::.. 

ومن ليس له. . فالذي عندة يؤخك منة؛ 

أفا أغدائىء أولنك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا 
واذبحوهم قاذاهي ا.: ولوقا الاصحاح الخادي عنشر ) . 

- ولكدك تعلم أن المسيح لم يحارب؛ وكان يدعو تلاميذه وحوارييه إلى 
العصفح والعفو فى كل جانب؟ 

قلت للآب : 

أما أن السييد ١١‏ لمسيح لو يحارب فهذا حق. وأما أنه كان يدعوا إلى المفح 
والعفو فهذا أيضاحق. ولكن المسيح غليه السلام لم يكن منقردا بهذه المزايا العبي دعا 
إليها كل رسول ونبى... لقد قعل كل الأنبياء ذلك . وما من نبى ولا رسول إلا سلك 
مسلك العفو والتسامح. ... ثم في النهاية.... كانت المواجهة.... وكان الصراع بين 
الحق والباطل .... وإذا كان الميح عليه السلام لم يقعل ذلك ...فلأت حياته في هذه 
الدنيا كانت قصضيرة:. ولو يعش 1 يرى للمسيحية فى هذه الددئيا دولة وإمارة: 

فالدعوة إلى المسامح كانت وليدة ظروف الضعش والقلةه. ولو عاص الملسيح 
عليه السام عسسر| أطول :لما ترك الباطل يمتهن أهل الحق... وما سمح يظلم يقع على 
أي قد . 

وبالرغم من كل هذا ؛ فقد دعا المسيح إلى السيف.. وإلئى امفتشاق الحاء للدفاع 


كك 





لشاف 
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يقول المؤرخون لتاريخ المسيحية7 ' ؟. 

'منذ اللحظة الأولى لظفر الكنيسة بسلطة مدنية - فى عهد قطنطين - دخل 
مبدأ الكبح العام: واستمر عشرة قرون شداد؛ رسف فيها العقل والقلب في الأغلال, 

وقد حاول قسطنطين أن يضع حدا لشرورهم. فأصدر قائرئا يقضي بإحراق كل 
يهودي يلقي على من اعتدق المسيحية حجراء وعقاب كل مسيحي تهود.... ثم عدل 
العقاب إلى مصادرة الأملاك, فإن تروج يهودي بمسيحية أعدم. 

قال: وقد أبان (تسطريوس) بطريق القسطدطينية عن ميدأه في الاضطهاد حين 
قال للأمبراطور: 

أعطني الدنيا وقد تطهرت من الملحدين : أمنحك نعيم الجنة المقيم.. ! 

ووضع (تيودسيوس) في أواخر القرن الرابع قوانين صارمة تتضمن ستا وستين 
هادة لمقاومة الهرطقة: وإلى جاتبها ببود أخرى لاستتصصال الوثنية؛ ومساهضة الأديان 
اليهودية: والارتداد غن الدين وهراولة السحرء ونحو ذلك . 

وكان هذا الدستور يقضى بإقصاء الوثبيين عن وظائف الدولة وتحريم طقوسهم 
وحظر عباداتهم: وهدم معابدهىء وتحطيم صورهم. 

وفي أوائل القرن الخنافس ظهر القديس (أوغسطين) وكان رجلا عنيف المشاعر 
بالغ القسوة. 

كانت حياته سوط عذاب على مخالفي المسيحية: كما كان وحشا دمويا لا 
يبالى تمن يقعل . كما كان نيروت أرأف منه وأعدل..!! 


. الدكترر ترفيق الطريل‎ )١( 
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ومن رأي (أوغسطين) - الذي استمده من عقيدة الخلاص؛ ومن نصوص العهد 
القديم - أن عقاب الملحدين هومن دلالات الرفق بهم وشواهد الرحمة:؛ إذا كان هذا 
العقاب يبقذهم من العذاب الأبدي الذي ينتظر المرتدين عن المسيحية. .. !! 

ثم يبرر القديس الدموي أعمال الوحشية هذه يأعمال أنبياء العهد القديم أمثال 
جترقيال وؤ-: يوش ع 

أي أن يستدل مما ججاء في الكعاب المقدس عن أتبياء هذا العهد على خلاف ها 
قلته هنا أيها الأب جيمس ! 

إن هذه الكلمات هى التى حكنت تاريخ النصرانية: وصبغته؛ من بدايته وحتى 
هذا ايوم . 1 

أها من ضريك على داك الأعن فأدر لد الأيسنو” 1 فكلام لي يعر فه المسيحيوت 
مع أنفسهم يوما ولا مع أعدائهم ساظة . .. 


لقد أراد "تشارلس" التاسع سئة ١81/4‏ أن يدشر الأمن في ربوع البلاد: فهادن 
الهوجونوت وأدنى زعماءهم من حضرته: وتوج هذه الحركة بالرغية في تزويج أخته 
من زعيم لهمء فأثار هذا المسلك ثائرة الكائثوليك: وفي ليلة الزفاف أقبلت جموع 
'الهوجونوت' تعرى إلى باريس» فاطلق الرصاص على زعيمهم. 

وعندئذ وطد عزمه على السكيل بمن حاول اغعيالهء وخشى "الكاتوليك' مغية 
ذلك فعقدوا الئية على أن يجعلرا عغيد القديس بارثليمو فى 4؟ أغسطس سنة 
١"‏ مذبحة يبيدوك فيها خصرمهم. 

وفي منعصف الليل دق ناقوس كديسة ' سان جرمان" مؤذنا ببدء المذبحة فإذا 
بأشراف الكاثوليك والحرس الملكي وجموع الجماهير تنقض على بيوت الهوجونوت 
والفنادق التي آوتهم : وتأتي على من بها ذبحاً. 


فلما أصبح الصباح كانت شوارع باريس بحري بدماء ألقين من النفوس؛ 





لاست ا 


وتطايرت أثماغ المد بيجة المروعة إلى الأقاليم فاذا بها تمستحيل بدورها الى فجزرة 
تحري بدماء ثمانية الاف من هؤلاء المساكين. 

بل فيل ' إن هذه المذبحة قد أودت بحاة نيف وعكرين الفا 

وقد أثار وفوع شدة المدبحة الغبطة والرضا فين أوروبا الملسيحية الكاثرليكية 
التهاني على تشارلس التاسع بغير حساب.. 

وكاد البابا جريجوري الغالت عشر يطير من السرور.. حتى إنه أمر بسك 
أوسمة لتخليد ذكراها توزع على وجوه الشعب وعيوله. وقد رسمت على هذه 
الأوسمة صورته؛ وإلى جاتبه ملك يضرب يسيفه أعتاق الملحدين . . !!! 

وكتب غلى هده الأوسمة (إعدام الملحدين ).. 

وأهر البابا - إلى جائب هذا - بإطللاق المداقع وإقامة القداس في شتى الكنائس ؛ 
ودغا الفنائين إلى تصوير مناظر المذبحة غلى حرائط الفاتيكان: وأرسل تهنئته الخاصة 
إلى "تشارلسي'252 واتجند لله في الأعالي وغلى الأرض السلام.. 1!1! 

يذكر (بريفولت) أن تقدير المؤرخين للناس الذين قتلتهم المسيحية في انتشارها 
: أي في أوروبا يعراوح بين سبعة ملايين كحد أدئى: وخمة عشر مليونا كحد 
أعلبى . 

إن فظاعة العدد تعضح لما عندما نذكر أن عدد سكان أوروبا آنذاك كان جزءا 
ضئيلا فقط من سكانها اليو , 

كانت الفظائع والمذابح التى قام بها ١‏ يي ن ضد خصومهم تجد لها ستدا في 
الغوراة العى تقول فى شأن هؤلاء الختصوم: 


اهدموا معابدهم واقذفرا أعسمدتها الى النار. وأخرقوا جميع صورها.. كما 


1 المرعغ نفسة 





توصي التوراة بتحريق المدن بعد فتحها وقتل كل من فيها من رجبال ونساء وأطفال. 

وكان الذين يقومرن بتلك العمليات الوحشية يزعمون لأنفهم أنهم يتقربون 
إلى الله وينقدون إرادته؛: ويعجلون لأعدائه بعض النقمة التي تنتظرهم في الآخرة. 

وقد عبرت عن ذلك ملكة انجلئرا 'الكاثوليكية" في القرن السادس عشر حين 
أعلعت مرة: بما أن أرواح الكفرة سوف تحرق في جهنم أبداء فليس هناك أكشر 
شرعية من تقليد الانتقام الإلهي بإحراقهم على الأرض('2 .! 

ومن العجيب أن البروتستانت حين قويت شوكتهم فعلوا الشيء نفسه مع 
الكاثوليك . ولم يكونوا أقل وحشية منهم. 

لقد قال لوثر لأتباعه: 

"من استطاع منكم فليقعل... فليخنق... فليذبح مسرأ وعلانية. .. ! اقتلوا 
واذبحوا ما طاب لكم. .. هولاء الفلاحين القائرين7 "2 .....!!! 
إن الإسلام أيها الأب... هر الدين الرحيد الذي لم يرغم أحدا على اعتناقه 

إن من بين سكان العالم العربي الذين يبلغون ١١١٠١‏ (مائثتي وعشرين) مليونا 
يوجد ٠١‏ عشرة ملايين مسيحي على الأكثر . 

فلو كان اللإسلام يكره مخالفيه على اعتناقه ما بقي من هذه الملايين العشرة رجل 
واحد غير عسلم: 

إن الدولة الإسلامية هي الدولة الوحيدة - من بين دول الحضارات القديمة - التي 
سمحت لغير المسلمين بالتدرج إلى أعلى مراكز السلطة. 

الإسلام لم يكن يفرق بين المسلم وغير المسلم في الحقوق التي تفرضها 


دقع من كعاب "بداة الإتحائية , 


53 تدم البيطار : الأيديرلرجية الأنقلابية - عن 11٠١‏ 





القوانين المتبعة داخل الأمة :وكانت مجالس إل والمعرفة تسمح لغير المسليم بأن 


يعكلم ويتناقش حتى فى المسائل التي كنوب يوست 


3 و 


لقد قعلت الكب 51 واف 57 (إثنى عشرع مليونا من يخالفوتها الرأي في 
قضايا إنسانية أو علمية بسيطة. 

وفى الحبروب الع التية ]اه لعن استسسرت:اقشر من ثلاثة قر ود ضد الاسلام 
وامصلمين أببيدت الملاينع وافمها القرى والمتاث: ل هس المساعحد والمعابد ؛ واكانت 


تبقربطونالجرامفل الإخراج الأجنة ثم حرقها بعد ذلك في فى ضوء الشموع والمشاعل 
إن شارلان” هو الذي فرض المسيحية على 'السكسون" يخد السيف. 
والمللف ‏ 00 1 101) هر الذى أباد غير المسيحيين فى الد مارك 


وجماعة إخوان اليف" هئ التي فرضت المسيححية في بروسيا. 

والملك أولاف دبج كل من رفض اعصياق السيحية في الترويج قطع أيديهم 
وأرجلهم ونفاهم وشردهم: حدى انفقردت المسيحية بال 

وفي روسيا فرض قلاديمير 1 عام 3838م المسيحية على كل الروس.: 


سادة وغبيدا . أغتيةء وفقراء. غداة اععناف/ لها.. ولي يعت ف فيها بامكائية تعدخ 


الأديان إلا فى مرسوم صدر عام 2 ٠‏ 195ام. . ! 


وفى ابل الأنيود - تالبلقان - قاد« الأسقق الحاكوم داتيال 


لمت فش 06121 عيملة ذ سج غير السيحيين م فهو هن المعلمطن.- ليلة 


1 إن أن الت 


عيد المبلاد عاد “7 . ااه 


وقى اجر أرعم الملك شاول زوبرت غير امسيحيين غلى الننهر أو النفى من 


الاؤة قاع 4 آم 


وفي اسبانيا قل الفتح العربي - كان المجمع السادم ين قي طلطلة قله جم 


9 المذاهب ث2 قير المذهي الكاث لع كى ... وأقسم الملوك على تتقيد هذا القانوت بالقمو 





وقثل جستنيان الأول رزباكهة-هة دهم مالتي آلف من القبط فى مدينة 
الإسكند وية وحدها حت اضطر سن بجا من الفتل إلى أل لهرب: فى الصخراء. . 

وفى انطاكية كية حدث نفسن القهر ر والاضطهاد لغير الملبيحير لبيحيين ؛ والمعتنقى مدهب 
الدولة الرومانية من المسيحيين 31 

وفى الحبشة قضى الملك سيفب أرعد (؟114-./ا” امع بإغدام كل من أبى 
الدخول فى المسيحية أو نفيهم .من البلاد.: 

وصنع ذلك الملك جون في الربغ الأخير من القرن التاسع عشر المياادي 1 

ناهيك عن ماساة مسلمى الأندلس غلى يد قرديناتك:وايزابيلا. .:! 

واكمها يقرو ل القديس لوي : 

غندما يمع الرجل العامى أن الشريعة المسيحية قد أسىء إلى سمعتها:فإنه 
ينبغي ألا يذود عن تلك الشريعة إلا بسيفه: الذي يجب أن يطعن به الكافر في أحشائه 
طغة جاكية 41 ررم 

إن المسيحية كدين. والحضارة الغربية كوعاء لهذا الدين لم تغعرف لغير 
السبحية بأئ حقوق إنسائية أيدا. 

بسعوي في هذا الككاثوليك أو البروتسعاتت:» وإلاآً فمن الذي أياد الهنود الجمر 
في أمريكا بعد نزول ' كريستوفر كولوفبس ؟ 


رمن الذي أباد 'الأبورجيئال في استرالياء ونيوزيلاتدا. 





1 اتظر : أوبولد والدعوة إلى الأسلام / من "١‏ ل ل ا ا اللا ا ل الال 


تا ع مر سه د حجن ابرافيو هن .ء ذ. غل اتجبيل معخابدين ؛ اسساغيا 


التخراوى.: طيعة القاهرة النالفق غام 31/٠‏ ام , 


حح 3 777 | لاد ب 








ومن الذي اقتلع شعب فلسطين من أرضه لعسليمها إلى أعداء المسيح ومحمد؟ 

هل المسلمون هم الذين أبادوا سعة ملايين يهودي في السجون وأفران الغاز؟ 

إنكم أنتم الذين فعاعم كل هذا . . فعلتموه. . لأن الأجناس الأخرى من سوداء أو 
صفراء هي في نظر كم من شعوب الهمج؟ 

والديانات الأخرى كلها, هى في نظركم ديانات وثئية تسعحق هى ومغتدقوها 
الهلاك والموث.. ! 

والحروب العالمية.: 

سواء أكانت أوروبية بين أوروبيين كحرب السبعين. أو دولية كما حدث في 
الحربين العالميتين ستة ١31١5‏ أو سمة ٠94١1م.‏ 

ده الخروب كلها آثارها فسيخيرك.: 


وراح ضحيتها مسيحيرك وغير مسيحيين.. 


لقد قعل فى الحرب الأولى ٠١‏ زعشرةع ملايين. 


وقعل في احرب الثائية حوالي ٠7٠١‏ إسبعين) مليوتا.. 

وجوزيف سكالين الذي كانت تعلمه أمه لكى يضبح قساأ مغل غيرة من 
القسيسين قتل ١؟‏ (عشرين ) مليونا في معسكرات التعذيب العي أعدها لأبباء شعبه 
وغخالفى رأيه. . 

والفتن والحرائق التى تشعلونها من وقت لآخر بين شعوب العالم الغالث.. لقد 
قعل في هذه الحرائق والفتن أكفر من 8 * «خمسة وعشروثع مليون نسمة من أبداء هذا 
ل 


سقلا 3 
لحو 


واسال هؤلاء الدارسات اليابانيات: 


6 َ 506 3 انا ١|‏ ” أأء 2 2 "م داح ' :5 2 1 
كم قعل من البشر بالقدابل لعوية الى لفيت على جارا فى و هيروسيها ..؟ 


و انان له آ|آ#آ#آت تت ا لب ب يت 





لقد لاذت اليابانيات بالصمت .. وأصين باكتثاب مقاجي » يعبر عن الأجابة 
الميتة فى القلب.. !! 

هل تحب أن تعرف الفرق بين الإسلام والمسيحية في السلام والحرب أيها الآب؟ 

حين وصل الصليبيون في الحملة الثائية إلى معرة النعمان خاصروها حتى اضطر 
أهلها للاستسلام: بعد أن أخذوا من رؤساء الحملة عهودا مؤكدة با محافظة على النفوس 
والأموال والأعراض. 

فما كادوا يد خلونها حتى ارتكبوا الفظائع ما تشيب له الولدان. 

وقدر بعض المؤرخين الإفرع الذين كانوا فى هذه الحملة عدد الذين فتلوهم بين 

ثم تابعوا سيرهو إلى بيت المقدس. وشددوا الخصار على أهلهاء ورأى أهليا 
أنهم مغلوبون لا محالة فطلبوا هن قائد المحملة (طنكردع الأمان على أنفهم 
وأموالهم. فأعطاهم رايته يرفعونها على المسجد الأقصى ويلجأون إليه امنين على كل 
شىء. ودخلوا المدينة بعد ذلك : 

فيالهرلالمجزرة: ويا لقوة الإجرام!.. لجأ سكان القدس إلى الأقضى الذي 
رفعوا فوقه راية الأمان. 

حتى إذا امعلاً بمن فيه من شيوغ وأطفال ونساء ذبحوا ذبح النعاج؛ فسالت 
الدماء في المعبد حتى ارتقفعت إلى راكية الفارس»: وطهرت المدينة بدبح كل من فيهنا 
اما حت كانت تشوارعها تعح باجساحو أخطمة والأذرع والأرجل المقطعة والأجيساه 
المتو هة , 

ويذ كر مؤرخونا أن عيد3 الذين ذبحوا فى داخل اللنجد الأقصى فقط سبعين 
ألفا !| منهم جتماعة كبيرة من الأئمة والعباد:والزهاد فضلا عن النساء والأطفال: ولا 


يدكر مؤرخو الفرح هذه الفظائع ؛ وكشير متهم كانوا يتحدثون عمها فخورين !| بهذا 


0 


الاتتضار الزائف . 








نعل :نياك مس شدة أجزرة فت صبالاح الدين لبلب المقدس فماذا فعل 9 


لقد كان فيها ها يزيد على مائة ألف غربى بدل لهم الأمان على أنفشسيهم 
وأموالهم؛ و سمح لهم بالخروج لقاء مبلغ قليل يدفعه المقتدرون منهوء وأعطاهم مهلة 
للخروج أربعين يوماء فجلى منها أربعة وثمانون ألفا لحقوا بإاخوائهم فى عمًا وغيرها. 
ثم أطلق كفيرا من الفقراء من غير الفدية؛ وأدى أخوة المللك العادل الفدية غن 
ألفى رجل منهم . وعامل النساء معاملة لا تصدر عن أرقى ملك متتصر في هذا العصر. 


ولا أواد الطريرك الإأفربجي أن يحرج ؛ سمح له بالختروج ف ضعبك أمنوال البيع 
والصخرة والأقصى والقيامة ما لا يعلمه إلا الله..واقعرج بعض حاشية صلاج الدين 
عليه أن ياخذ ذلك المال العظيم : فأجابه السلطات: 

لااأغدربه ؤلم يأخد منه إلأأما كان يأخذه من كل فرد: وما يزيد فى روعة هذا 
العمل الإنساتى الذي عمله صلاح الدين فى فتح بيت المقدس أنه أرسل مع جماهير 
الغربيين - الذين ترحوا من القدس . لينَضِهموا إلى إخوانهم 1 من تسم اسع ويوصلهم 
إلق أماكن المليبيين فى صور وضصيدا باماثء مع أنه لايزال فى جمرب معهو! فهل 
لسن تستطبعون أن 3 : تضبطوا أعصابكم خين 7 معون مغل هذا ؟ واسمعوا بقية القصة. . 

اجتمع كثير من النساء اللواتى دفعن الجزية وذهبن إلى السلطان يتوسلن إليه 
ولا غائل لهن ولا مأوى ؛ ووآهن يبكين فبكى معهن تأثرا وشفقة: وأمر بالبحث عن 
الأسرى من رجالهن؛ وأطلق الذين وجدهم وردهم إلى نسائهم. 

أغأ اللواتى هات أولائهن ققد متحن مالا ارال حعلي: بلهيجزن عليه بامفاع 
أينما سرت. ثم سمح لهؤلاء:الذين أعتقهم أن يترجهرا مع تبائهم وأولادهم إلى سائر 


إخوائهم اللاجئين في صور وعكا. 


فعل هذا بينما قد بعض الفقراغ الغربيين الذين تركوا القدس بعد فنحها إلى 


انطاكية: فابى أميرها الصليبي أن يقبلهم؛ فهامواعلى وجوههم حتى اواهم 





المسلمون.: وذهب فريق منهه إلى طرابلس وهئ تحت حكم اللاتين: فطردوهم وآبوا 
قبولهم وسرقوا أمتعتهم التى منحهم إياها المسلمون ! 

وأغععقد أيها الأب جيمس أنك قد قرأت كعاب العلامة البريطانى توماس 
ارنولد" ولا بد أن تكون قد قرأت أيضا ما جاء فى هذا الكساب عن موقق الرومات 
والمسلمين عن أهل خدمعن. وقد يون مناسبا أن نلخص هذه القضة كى تتعرف 
الدارسات اليابانيات على الفرق بين الإسلام والمسيحية ف ساحة القعال واخحرب: 

لقند قرر المسلمون إخلاء مدينة خمص بعد أن جمع الروه جيوشا كنيفة لاخراج 
المسلنين فن عمفش.. 

فقروالقادة المسلموت أن يردوا الجرية التى أخذوها منهم وقالرا لهم : 

إنا كنا قد أخدنا هذه الأموال منكو غلى أن نحميكم وندافع عنكم ولكننا 
مضطرون للانسحاب فلم يعحقق الشرط الذي أعطيناه لكو. لهذا فإتدا نرد إليكم 
أموالكم وما أخذناه منكم...!!! 

فقال أهل حمص : 

ردكم الله وتصركم..! 

والله إن حكمكم أحب إلينا فن الروم وإن كنا على ملتهم ودينهم..! 


والله لو كانوا مكانككم ما ردوا إلينا شيئا ما أخذوه. 


بل كانوا يأخدون معهم كل شيء يستطيعون حمله.. ! 

ولمزيد من الحقائق أقدم إلى الدارسات اليابانيات هنا بعض الوثائق.. 

عتدهما فح المسلموت بيت المقدس.: وقع الثليقة عمر بن اخخطاب و نيمة التسليم 
مع 'الأسقف سيفرنوض' وهذا هو نص الوثيقة الي لم يسمع بمثلها فى التاريخ الغابر 
أو.الحاضر , م 








بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب - أمير المؤهنين - أهل إيلياء من الأمان.. 

أغطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهو. : 

وسقيمها وبريئها وسائر ملتها..! 

الالستكن كاكتسهو ولا تيسدم: ولا يمسفسن حسفا ول موتيرها ولابق 
صليبهم.. ! 

ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم.. ! 

ولايضار أحد منهم.. 

ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهرد.. 

(المسيحيون هو الدذين طلبوا ذلك من الخليفة غمر) !!! 

وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن وأن يخرجوامنها 
الروم واللصوص.. 

فمن خرج منهم (أي من الروم واللمرص) 

فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا فأمنهم. . ! 

ومن أقام منهم فهو امن وعليه مغل ما على أهل إيلياء من الجزية (أي التزام 
القانون واحترام هذه المعاهدة).. 

رمن أحب من أهل "إيلياء أن يير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم 
وصلبهم. .فإنهم على بيعهم وصلبهم وأنفسهم حتى يبلغوا مأمنهم.. ومن كان بها 
(أي في إيلياء) من أهل الأرض (أي من جميع الأجناس والملل) .. 


تأمل أيها الأب جيمس . . ! 





فمن شاء منهم قعد وغليه مثل ما على 'إيلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم.. 

ومن شاء يرجع إلى أهله. وأنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يخصد حصادهم!!! 

وعلى ما فى هذا الكتاب.. 

عهد الله وذهة رسوله. وذمة الخلفاء.. وذمة المؤمدين...!! 

- إننا ما رأيدا مثل هذه العدالة أبدا .. ...!!! 

ضبرا يا آنسة "أشوكي"' حتى "تفرع من الأب جيمس . ., ؟ وحتى يتوقف بنا 
القطار فى اكسفورد! 

أما الوثيقة الغانية أيها الأب فتأتى هذه المرة من إيطاليا. أتدري أيها الأب ماذا 
كان نص العشيد الذي يرددة الجبود الإيطاليون عند هجرمهم على العرب المسلمين فى 
طرابلس 2١7‏ القَرب؟ 

إليك ما يقوله النشيد بالنص: 

صلى يا أماه ولا تبكى . . بل اضحكى وتأملي .. 

ألا تعلمين أن إيطاليا تدعونى وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي 
فى سبيل سحق الأمة الملعونة..! 


ولأحارب الديانة الاسلامية, . ! 


لا تحزني يا أماه لأندا في طريق الحياة. وإن لم أرجع فلا تبكي على ولدك. ولكن 
اذهبى إلى المقبرة ونسائم الأضيل تحمل إلى طرابلس وذاعك الذي يأبى الحداه على قبر 
فلذة كبدك وإذا سألك أحد عن قدم حدادك على ... فأجيبيه انه مات فى محمارية 





1ع في لبيا , 








أهأ الوتيقة الثالثة والأخيرة أيها الآأن 


فكانت صورة من الحوار الذدئى داز بين القائد المجرزي كنبيادي وبين اجر انون 
جورج برانكو فيعش .. وذلك أثناء الحرب بين اجر والترك. 

لقد.سال جورج القائد المجريةهذا السؤال. 

اذا تضصنع لو انتقضوات غلى المسلمين؟ 

قأجاب القائد المسيحي امجري 

الأسعن العقيدة الروهائية ال توليكية - نغا هدام الساحد طبيفا. .| ]] 

.نه ل ةا الودنا اكتققى زاأد : 1 عدن بنودين» الاط د مركي 1 ال 

لم ذصب جورجح بعد ذلك إلى القائد التركى وسأله؛ ماذا ستصنع لديثنا زاف 
البحية إذا انتضت فأجاب القائد التر كى المسلي ! 

3 ير /2 - 1 1 و 0 

فيو سفن ة بجوار كذ مبحجد:؛ واترك للعناس الخرية الى اخجيار ا مكات يععلورت 
فنا ...11 

وهذا هو الفرق بين الإسلام والمسيحية فى السلام والحرب أيها الأب 0 

لقد انقلب الحال فى عربة الطعام رأسا على عقب ولول* الأدوب و لحياء لألقت 
الدارسات اليابانيات بأطباق الطعام قن 1 عرق الأب , 

إن الجرائم العى ارتكبها القر ند الثم رق لا تزال ما ثلة في كل عين: كها أن 


دور الكيسة فى هذه الجرائم معروف لدى كل شعب من شعوب هلة |) لأرض . بل إن 


1 | 0 -- 
3 ائعز و الشكرى , , وشم أم حقيقةك ‏ 3 , مسمهاء صسارة 
2 ل ا 


مسي يوسم - 1 اذ د ها مسد لجسب نبب بيس يوي 








الكنيسة نفسها كانت هى الطابور الخامس الذي فتح الطريق أمام قوات الغرو. 


ؤاكاتت ولا زالت - تقوم بهذا الدور وإد اختلقت ؤوساتا القعال واخرب. : ! 


قلي : ولم يَتَقَذة من هذا الهول .. سرورىقى إغعاات مفتض القطار عن قرب و:صوليا إلى 
"اكتسنقفوزة: فيض لحر بساقيه لبعاقد من النافدة ف وصولنا نعلا الى 


اكسفوزة .11 


5 











الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون 

المراؤوت.. 

فإنكم كالقبور المطلية.. 

تبدو جميلة من الخارج ولكنها من الداخل 
متلئة بعظام الموتى وبكل نجاسة..! 

كذلك أنعم. 1 

ولكنكي من الداخل ممتلئون بالرياء والفسق..! 
ياأولاد الأفاعى. . 

كيف تتكلمون بالصالحات وأنتم فجرة.. !!! 


عه هع 


من أقوال المسيح عليه السلام 








1 كسفو رذ م0270 


أوهايو. . 
أوهايو سان! 

اسعقبلتها الدارسات اليابانيات بهذه العحية المرخة. . خين كنت قادما وفغي 
الآنب تيمس" من اجاح الخاص بسكن الطلاب في جامعة اكسفورد.. 


كناقد فرغنا من تعاول طعام الإفطار فق حوالى الشاعة العامة والتعف ولو 


ا فن :تناؤل الألع ا حتى قوجئت ب فس" إفريقى من أصل غانلى 
أسمة الأب جوت 0115ل يال طن الج سين : 


إذن فهماك اتفاق سبق » واتضالات خفية تمت ! 

إنهم يتح ركون مثل عقارب الساعة. ويتعاونون فى كل صغيرة وكبيرة, والا 
كيف عرف القس جون بقدوم الأب "جيمس" ! بل كيف عرف المطعو الذي ستعاول 
فيد طعا الإفظار قبل خروجنا لزيارة جامعة اسكفورد .. وقد عرفت فيما بعد. . . أن 
القسن جوت '"بحدونن" هو الذى حجر لنا غرف التوم أنه هو - الذي رتب كل شمىءع 
لزيارتها في هذا اليوم. . ! 


اما نحن .. ! 
تداقض وتخبط . . صراع لا يتوقف ولا يهدأ؛ وأنانية غبية تحبط كل عمل : وتدمر كل 


في داحلها الغربان والبوم. : قإذا اقتربت هدها فتادرا ها نجد اتفاقا بين اثنين. .. !!! 
لعواد إلى الآأن جخيشس. والقس جوت . 
قد اتفقنا على برنامج مفصل لزيارة العديد من الكليات والكنائس.. ولكن 
الدارية اليابانية تاتاهى. 5117 أصرت على اختصمار هذا البرنامج إلى ثلانة 


أما كن 


- 
عن المسسسيهه 2 سس جر تاتسل اف .سس سه . اس اجا ريام اسمس ا سي وو مص ل وو جح عم الت مجه مس سس 





كلية الأرواح 01:11:61 501015 مالك 
وكلية سانت هيلدا للبنات 1111:1245 51 
وأعخير ا محف الجامغة 51115150051 1215112 11لانا 
ْ كما اتفقت الدارسات اليابانيات على أن تحم الزيارة بعد إجراء الحوار المؤجل 
غن الإسالام والمرأة: وعن الشيهات والشكرك العى بثيرها الاخرون حول هذه القضية . 
لقد فوجىء الأن جيفي بهذا السحو ول الغريب من جاتب اليايانيات. فقفك 


رافقنا طوا ل هذه الأياه ليحول بينهن وبين أي فهو صحيح عن الإإسلام وهاهو يشاهد 


بعينيه تبدة هذا الوهو الذي عه 1 


ا 
ليا يا 


3 رأسة للمرافقة علن بارع هذا الخوار 85 


والملا يس لكك . واا'قعفى - بإعاءة 


قالت الدارصة:تاتاشى: 


لقد نشرات أكبم كبر محيفة غمدنا وهى صحيفة أساهى "كك مراف اق 
المقال_'ت والبحرت عن الشريعة الإسالافية و عن شكانة المرأة فى هذه الشريعة: وعن 
موقف هذه الشريعة من قضايا أخرى تفصل ب "عمل" و 'حرية المرأة؛ وعن تعدد 


ال رواجات الموجو 2 5 ى البلاد الاسللامية , 


١1١ 1 2‏ 2 -01 م رك 5 ل 5 2 ١‏ - 5 

ان هذه المقاللات والبحوث.التى نشرتها أساهي لم تكن واضحة, وآثارت جدلا 
5 ]اخ 5 : . | . و 2 2 
ونقاشا فى أوساط نسانيه ككيرة,. 


1 5 3 2 :, . 5-2 ق 4 الاتتوين ى 2 . 
الات :. نر بك أن نف قف فثك ميوقتب الاسادة 5 هذه المشكلة او من هادءة 


وقبل أت أندك|ا الاححايه ْ ايت الآأنا بن هر 0 ينسكيم , و لح لهدة الأسثلة. فقد طن 
أن تاهو أن هذه القضية - فطسية المر أة - هى 'الفخ أو 'القنبلة الإلجية انفده 


المعركة.. وأن الاسلام سيخرج ج ممها جريخا في اه أن "الا اتات" قفد خسنل 


لقف 


اختيار الوقت ؛ زالمكا: نَ لأدارة هذه الموقعة الفاصلة .. 


م ل ري 





قلت للانسة ناثاشى : 

كي تكرن الصورة واضحة وكى يتح الفرق بن الإسالام وغيرة سن الديائات 
والمحضارات القدمة بالدسبة لهذه القضية... فقد يكون من المناسب أن نعرض أو لا 
لوقف هذه الديانات من قضايا المرأة. ثم نتبين بعد ذلك موقف الإسلام بالنسبة لهذه 


- هل توافقين على ذلك أيعها الأنسة. .؟ 
- نوافق جميعا على هذه الفكرة. . 


أولا : 

كانت المرأة فق المجعمع اليونائى - أول عهدة بالخضارات - مخصنة وضفيفة لا 
تغادر البيت. و كانت محرومة من الثقافة لا تسهم فى الحياة العامة بقليل ولا كثير 
وكانت محتقرة حعى سموها رجسا من عمل الشيطان وكان الحجاب شائعاً فى 
البيوثات العالية, 

أفاهن الوجهة القانونية فقد كانت المرأة عددهم تباع وتشعرى في الأسواق 
وهي مسلوبة الحرية والمكانة في كل ما يرجع إلى خقوقها المدنية ولم يعطوها حقأ في 
المييراث: وأبقوها طيلة حياتها خاضعة لسلطة رجل وكلوا إليه أمر زواجها. قهو 
يستطيع أن يفرض عليها من يشاء زوجاء وعهدوا إليه باللإشراف عليها في إدارة 
أعسوالها: فهي لا تسعطيع أن تبرم تصرفا دون موافقته وجعلوا للرجل الحق الُطلق في 
فصم عرى الزوجية: بيدما لم يمنحوا المرأة حتى طلب الطلاق إل فى خالات استضنائية, 
بل وضعوا العراقيل فى سبيل الوصول إلى هذا الحق؛ ومن ذلك أن المرأة إذا أرادت أن 
تذهب إلى المحكمة لطلب الطلاق تريص بها الرجل فى الطريق فأسرها وأغعادها إلى 


ال لت" : 0 ف 





ا 000 نانس تنا زان ع ين 1 لقان ادها 0 0 ْ 17 لك ص عد قوع 
(1) انظر في هذا الرشرع حقائق الإاسلام واباطيل عتصرفه عباس العقياف. و كعاب لراة فن القراك عياس العقاد 


: 0 35 : 1 
وكاب في مسبكمة التازيخ لليولق 


حح- وأا | بيب >< ##سسسسسسسسسسصجببحجحجبببببيببابح ‏ 





ثانيا : عند الرومان 

كات رب الأسرة هو مالك كل أموالها فليس لفرد فيها حق العملك : وإثما سم 
أذوات يسعخدمها رب الأسرة فى زيادة أموالها ء وكان رب الأسرة هر الذي يقوم 
بترويج الأبباء والبعات وت إرادتهم ‏ 

أما الأهلية المالية فلم يكن للبت حق العملك؛ وإذا اكتسبت مالا أضيف إلى 
أموال رب الأسرة ولا يؤثر في ذلك بلوغها ولا زواجها. 

وفي العصور المتأخرة - في عضر قسطتطين - تقرر أت الأمرال العي تحرزها 
البست عن طريق ميراث أمها تغميز عن أموال أبيها. ولكن له الحق في استعمالها 
واستغلالهاء وعتك تحوير البلعت من سلطة وب الأسرة يتحعفظ الأب بعلث أمنوالها 
كملك له ويعطيها الثلثيئ. 
شخض آخر غير رب أسرتها يعتبر ملكا لهاء أما الأموال الني يغطيها رب الأسرة فعظل 
ملكا له؛ على أنها - وإن أعطيت حق تملك الأموال - فإنها لم تكن تستطيع التصرف 
فيها دون موافقة رب الأسرة. 

وإذا مات رب الأسرة يتحرر الأبن إذا كان بالغا, أما الفتاة فتنقل الولاية عليها 
إلى الوصى ما دامت على قيد الحياة: ثم عدّل ذلك أخيرا بحيلة للعخلص من ولاية 
الوصى الشرغى بأن تبي المرأة تفِها لولئ تخعازه: ويكوت معفقافيما بينهما أن هذا 
البيع ) لعمحررها هن فيرد الولاية فلا يعارضها الولى الذى اشتراها 2 عن تصن فت شوم 


به 


ثالثا : 


1ت ]ا 6ج 5 5 8 5 8 1 ات .| 5ل سد 1 
ا المراة في شريعة حهورابى تحسب فى غداد الماشية المملوكة حتى إن من 


قعل بدتا لرجل؛ كان غليه أن يسلم ابنحه ليقعلها أو يتملكها . . 





وكان علماء الهدود الأقدمون يرون أن الإنسان لا يستطيع تحصيل العلوم 

ولم يكن للمرأة في شريعة مانو بق في الاستتقلال غن أبييها أو زوجها أو 
ولدها فإذا ميات هؤلاع - جميعا وجب أن تنعمي إلى رجل من أقارب زوححها وهى قفاصرة 
طيلة حياتها: ولم يكن لها حق فى الحياة بعد وفاة زوجها. بل يجب أن تموت يوم 
يمرت زوجها وأن تُحرق معه - وهي حية - على موقد واحد: واستمرت هذه العادة 
حتى القرن السابع عشر حيث أبظلت على كره من رجال الدين الهنو. . 

وكانت تقدم قربانا للآلهة لعرضىء أو تأمر بالمطر أو الرزق : 

وفي بعض مناطة طق الهند القديمة شجرة يجب أن يقدم لها أهل المنطقة فحاة 


وجاء في شرائع الهندوس : ليس الصبر المر ؛ والريح» والموت؛ والمجحيمء 

رابعا : كانت بعض طرائف اليهود تعتبر البعت فى:مرتبة الخدم وكان لأبيها 
الحق فى أن يبيعها قاصرةء وما كانت ترث إلآ إذا لم يكن لأبيها ذرية من البدين؛ وإلأً 
ها كان يتبرع لها أبوها فى حياته به. 

وحين تحرم البعت من الميراث لوجود أخ لها ذكرء يغبت لها على أخيها التفقة 
والمهر عند الزواجء إذا كان الأب قد ترك عقارا فيعطيها من العقار. أما إذا ترك لها مالا 
منقولاً فلا شيء لها من الدفقة والمهر » ولواترك القيناطير المقنطرة. 

وإذا ال المييراث إلى البنت لعدم وجود أخ لها ذكر لم يُجز لها أن تسروج من 
سبط آخرء ولا يحق لها أن تنقل ميرائها إلى غير سبطها. 

واليهود يعسرون المرأة لعمة لأنها أغرت أآدم: وقد جاء فى العرراة: 


(المرأة أمر من الموت؛ وأن الهالح أمام الله تتموامنها :رجا واحيدا بعن ألف 


وجدت: أما إمرأة فبين كل أولتك لم أجد). 


كران اليم تي 





َخَامننا: عمل المسبحوين: 


أي فى شريعة الأب جينس والآاب. جوف ...!]] 
نقد هال رجال المسيحية الأوائل ما رأوا في المجتمع الروماني من انعشار 


القفواحشن والمتكرات .وما ال اليه اجتمع قن اتحلال أخلافي شنيع : لاعتبروا المرأة 
مسة و لله عن عدا كله لأنها كانت تخرج إلى اجتبيعات ؛ وتتمتع عا تشاع عن اللهو 
وتخحلط تمن تشاء من الرجال كسا تنشاء: فقرروا أن الرواج دنس يحب الانعغاد عنه 
وأن الأعزب عند الله أكبرم من المسزوج . وأعلنوا أنهاباب الشيطات وأنها يجب أن 

قال القديس ترتوليان : 

انها همدخل الشيطات إلى نفس الانسات؛ ناقضة لبواميس الله. مشوهة لصورة 
الله . . أي الر ل .. 

1 لت 1 ا يهأ ا 

وقال القلد يس سوستام : 

إنها شر لا بد منه وآفة مرغوب فيهاء وخطر على الأسرة والبيت: ومحبوية 
فتاكة ومضيبة مطلية مموهة.. فى القَرنَ الثامس» اجتمع مؤقمر (ماكرن) للبحث فى 
المسألة الثالية: 

هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه؟ أم لها روح؟ 

وَأخيرا قرروا أنها خلو سه الروح الناجية 0 هن غداب جهني »؛ فآ غدا أم المسيح . : 
وا دخلت أثم الغرتب في السيسية كانت اراء رجال الدين قد أثرت لي نظرتهم إلى 
المرأةء فعقد الفرنسيون فى عام 5,65 للميلاد (أي في أيام شباب البي محمد - عليه 
العادة والسلام) فو تمرا للبحت : 

هل تعد المرأة إنساناء أم غير إنسان؛ 


وأخيرا قروا أنها إنسان خلقت عندفة الرجل فحسب ! 





7 1 





- اعيتشًا. الش بيعم 3 تم طن قن] عل الث الق.مك ١١‏ 1 3 
وأسعمر حتما, ادعربيين للس اة وحرمانهم قم كها طيلة القروت لو سعلدى سس 
ان عهد القروسية الديى كان يظن فيه أن المرأةٍ احعلت شينا من المكانة الاجتماعية: 
ع علا 30 5 - 5 8 5 
حيت كان الفرسان يتعزلون فيها ويرنعون من شأنها. لم يكن عهد خير لها بالنسية 
لوضعها القانوتى والااختماعى ‏ ققد ظلت تعتبر قاضم 3 ا حو نينا 5 التشرف 


| 
باموالها دوت إدن روحها 


ومن الطريف ان نداكر القاتوت الابتجلرتى حتى عاد قو كر؟ كان يح للرجل أن 
يبيع زوجعه: وقد حدد تمن الزوعة بستة بسات زنصف شلن قدم) وقد حدث ات بام 


اجليزرى توجسصه عام ١8١‏ بحسضهفاتة حنيه .وثال محاميه فى الدقاع عنه : 


إن القانوت الانجليزئ قبل مائة عام كان ببح للروج أن يبية 


ع زوجته: وكات 


القانون الأنجليزي عام ١1,6١1١‏ يحدد ثمن الزورجة بستة بنسات بشرط أن يعم اليبع 
بموافقة الزوجة؛ فاجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغي عام ١8١5‏ يقائون يممع بيع 
الروجات أو العتازل ععهن + و يشلك المداة له ا اعتحية عابى بانع حا بالسجن 
غدرة أشهر :: الى كذلك ياأب جيمين .؟؟! 

وقد باعت احخدى الكتاتين. أفيرأة جلت لأن الكنيسة ضافت ذرعا بقدة 

ا ا ١‏ 

المرأة الى كانت تعيض غالة فى بيت الرب"' 1ن 

١ 52000 ,‏ 5 0 5 2 1 / عد 1 ع , 

كما خدث أن باع إيطالى زوجحه لآخر على اقساط. فلما امتنع المشعري عن 
سداد الأقساط الأخيرة قله الررج البائع 


ولما قامت الثورة الفرنسية وتهاية القرت الشامن عشر ع واغلعت مخرير الآنان 


من العيودية والمهانة. لم تشمل بحترها المرأة. قنص القاثون المدئى الفرنى على أننها 
ليت أهلا للتعاقد :دوت رضا وليهاانت كانت غير معووجة. 


انط لي هذ المر ضيوع 
حقائق الإملام راباطا خصومة- عباس المقاة ع التاعم 3 
حقرى الإنيات في الأسلام. 5. على عبد الواح وافى 
- المرأة'فى القرآت للعقاد ‏ طبة ذا الوادن 
-الإسلام والمرأة, اليهى اعترلي 


في مصكعة التاريخ للمؤئف 


1 ذا 








وقد جاء النص فيه على أن القاصرين هم: الصبى والجدون والمرأة. واستمر ذلك 
حتى عام 57 ١‏ حيث غدلت هذه النصرص لمصلحة المرأة. . 


انين : 


وإذا غدنا إلى اللبيئة العربية قبل الاسلام:. وججدنا المرأة العربية مهضومة فى 
كثير من حقوقها؛ فليس لها حق الإرث؛ وليس لها على زوجها أي حقء وليس للطلاق 
عدد محدودء ولا لععدد الزوجات حد معين : ولم يكن عبدهم نظام يمبع تمكين الزوج 
هن النكاية بهاء كما لو يكن لها حق فى اختيار زوجهاء ولقد كان رؤساء العرب 
وأشرافهم فحسب يستشيرون بناتهم فى أمر الزواج: كما نستنتج ذلك من بعض 

وكان الرجل إذا مات وله زوجة وأولاد من غيرهاء كان الولد الأكبر أحق بزوجة 
أبيه من غيره: ويعتبرها إرنا كبقية أموال أبيه فإن أراد أن يعلن عن رغبسه في الزواج 
منها طرح عليها ثوبا وإلآ كان لها أن تعزوج بمن تشاء. . 

وكانوا يتشاوموت من و لادة الأنكي وكات بعض قبائلهم تعدها خثية العار 
وبعضهم كان يعدها ويعد أولاده عامة خشية الفقرء ولم تكن هذه عادة فاشية في 
العرب وإئما كان في بعض قبائلهم, ولم تكن قريش منها. 

ركل ما كانت تعتز به المرأة العربية فى تلك العصور على إخواتها في العالم 
كله, حماية الرجل لهاء والدقاع عن شرفهاء والغأر لامتهان كرامتها. 
مبانفا! 

فى أواخر القرن السادس الميلادي: وسط هذا الظلام الخيم على قضية الموأة في 
جميع أنحاء العالم المنمدن وغير المتمدن يومئذ: انطلق من جزيرة العرب فى مكة : 
انطلق ضوت السماء على لان محمد صلى الله عليه وسلم يضع الميزان الحق 
لكرامة المرأة» ويعطيها حقوقها كاملة غير منقوصة, ويرفع عن كاهلها وزر الإهانات 


العى الحقت بها عير التاريخ ؛ ويعلن إنانيتها الكاملة: وأهليتها الحقوقية التامة. 


ا ل 7 


ويصونها عن العيث وثهوات الفسسة والاستمتاع بها استمتاعا جنسيا خيوائياء 
ويجعلها عنصرا قغالا فى تهوض امجتمعات وتماسكها وسلامتها. 
وتتلخص المباديء الإصلاحية التى أعلنها الإسلام على لسان محمد صلى الله 
عليه وسلم فيما يتعلق بالمرأة فى المباديء العالية : 
أو ِنَ المرأة كالرجل فى الإنسانية سواء يصواء: 
يقول الله تعالى : (يا أيهاالتانن اتقروا ربكم اللي لهك من تفن 
واحدة 2 ؛ 0 
ويقول الرسول عليه الضلاة والسلام + 'إنما النساء شقائق7" ؟ الرجال . 
ثانيا: .رفع عنها اللعية التي كان يلغقها بها رجال الديانات السابقة: 
فلم يجعل عقوبة اده بالخروح من اجنة ناشنة منها وحدها. يل منهمامعا. 
يقول تعالى فى قعة ادم 
'رقآزلهما الشيطان عمها فاخرجهما ماكانا فيد( ")ع”", 
ويقول عن آدم وحواء : 


1 
١ 


(فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما) 177. 
ويقول ععن توبعهما: 
"وقدالا ونا ظلمنا اتفسن وإن لو تغقفم لناوترحهنا لنكوئن من 


57 دم 3 


ولعي 0 


11 ف فاوط البِاي أاية' ١‏ 
عابت 


17 9 جيني * بو تاوت رأسم مكاي 
لس ند ةاتانت 3 أنيم وى 
5 بيو 2 وعم آليه نه ؟ 


5 ] صورة الع ات آبه نذا 


د الأ“ 5 





ثم قرر مبدأ آخر يعفي المرأة من مسؤولية أمها حواء: وهو يشمل الرجل وامرأة 
على السواء : 

رتلك أمة قد خلت: لها ما كسبت: ولكو ما كسيتمء ولا تسكلوث عما كائوا 
يغملون('2). 

ثالغاً: قرر أهليعها للايمان والعبادة ودخول الجنة إن أحسن؛ ومعاقيتها إن 
أشاعت ‏ كالرجل سوااء بواع: 

يقول الله تعالى: (من عمل صالحا من ذكر أو أتفى وهو مؤمن فلتحينه حياة 
طيبة ولتجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون!' ؟). 

ويقول تعالى : 

(فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم 
مين بعطن( "2م : 

رابعا - خارب العشاوة بها والحزن لولادتها كما كان شان العرب ولا يرال شأن 
كفيو سن الأم ومتهم بعص الغربيين. 

فقال تعالى : متكرا هذه العادة السيية؛ 


(وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم , يترارى من القوم من 


2 2 مع 7 3 1 1 وو 7 ل 0 
سوع ها بشر يه: أاعسعكه على هون اه يدسه فى التراب؟ الا ماء ما يحكموت ا 


خامسا: خرم وأدها وشيع على ذلك أفد (|اء؟ نيم : 


ا + 1 . 2 عم عد اعنم ءا 9 
فقال تعالى : (وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب فلت 2 ا 





1 سورة الشرة: آيه رتهر١‏ ] 0 
*) مورة أل غمرات: ابه رق 52 ١‏ 
و“"ع عور احص أيد رقب 89 ؛ 


ذ#ع مورة الكل آيذ له ,, 


وقم سور العكريرآية 4 


20 ااااااااما0ي0اا ات ل ا 7 - 





ؤقال تعالى: "(قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علو(١2)”.‏ 

ساقاسا : أمر باكرامها: زوجة: وأما: 

أما إكرامها كزوجة, ففى ذلك آيات وأحاديث كثيرة مبها قوله تعالى: (ومن 
آياته أن خلق من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة('2 . 

وفوله و(صلى الله عليه وسلم) 

رخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. إن نظرثت إليها سرتك؛ وإن غبت عنها 
جر نال : 000 1 

وأما إكرامها كاه ففى آيات وأحاديث كثيرة: 

قال الله تغالى : 

زووصينا الإنسان بوالديه إخسائاء حملته امه كرها ووضعتة كزها(؟ 4). 


وجاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم) فقال: 


من أحق الناس بصنحبتى ؟ 
قال رصلى الله عليه وسلم) : أمك 
قال: ثم من؟ 


قال (صلى الله عليه وسلمع: أفك . 
قال ني من؟ 

قال وصلى الله عليه وسلوع : أمك. 
قال ثم من ؟ 

قال وصلى الله علية وسلمع : أبوك72؟. 


ِ 


1 1 0 عسو وك الأتعاغ ايد 9 1 ١‏ 

5ع عررة اروم اية. 51١‏ 

ا ا 0 وذاة دأتفاظل لرية قنك ملي وأعن و اعجرة 0 
و4 + سورة الأحقاف 'ية ١5‏ 


هع بذاة الشاري وفسلع 


به الي 1١‏ - 





| سسفر 51 210 1501 11 تنقذقة لأ تك لبحبب سس ا ا 0101-1 


- وجاء رجلّ إلى التبي (صلى الله عليه وسلم) . 

وقال: أريد الجهاد فى سبيل الله. . 

فقال له الرسول زصلى الله عليه وسلم) : هل أمك حية؟ 

قال : نعم. 

قال زصلى الله عليه وسلم) : الزم رجلها فثم الجنة( ' 2 . 

سابعا: رغْب في تعليمها كالرجل سواء بسواء : 

يقول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) : 

(طلب العلم فريضة على كل مسلم2'7) . 

وكل مسلم هنا تعني الرجل والمرأة: وإن كان النطاب موجها في الأصل إلى 
الرجل . . 

ثامناً: أعطاها خق الارث : 

مَأ وزوجة وبنداً: كبيرة كانت أو صغيرة أو حملا في بطن الأم. . 

تاسعاً: نظم حقوق الزوجين؛ وجعل لها حقوقاً كحقوق الرجلء مع رئاسة 
الرجل لشئون البيت؛ وهي رئاسة غير مستبدة ولا ظالمة. 

قال تعال: 

وولية معل التي عليهخ بالفروق ركلرسال غلييق درجةة 07 . 


عاشرا: نظّم قضية الطلاق بما تمدع من تعسف الرجل فيه واستبداده في أمره : 





1 رواه الطبرائي . 


5ع وواه البيهقي . 


6+ سووة البقرة آية يار ؟ * : 





ل 7 





فجعل له خدا لا يتجاوزه: زه الثلاث ؛ وقد كان عند العرب ليس له حد يوقف 


عنده؛ وجعل لإيقاع الطلاق وفحأ: رلاثره عدة تعيح للروجين العرذة إلى الصفاء 


- 


2 


والمود. 


الحادي عشر + حدهد تعدد الروجات : 
حدهد تعدد الروحات فجعلةه أريعا 5 وقد كات عمد الغرت و عند يرهم ف الأم 
لحر 2 دل فح 9 بع : 
التى سيد التعدة عير ششبمك هدم شمن , 

الشاني عشر : جعلها قبل البلوغ تحت وصاية أوليائهاء وجعل ولايتهم عليها 
ولآية روعاية وتأذيب وعناية بشئو نها و تنهية لأموالها : أن" ف لايك قلك واستداد. 

وجعليا بعد البلرغ كاملة الأهلية للإلتزامات المالية كالرجل سواء بسواءع. 

ومن يحتبة أحكام الفتنه الإسلامى لا يجد فرقا بين أهلية الرجل والمرأة في شدي 
أنواع التعصرفات المالية كاليع والشفعا:. والاجارة ؛ والرهن وفالقسهمة؛ والافراز:؛ 
وال و كالة: والكقالة. والحوالة : والصلح 5 والشركة 1 والمضارية؛ والوديعة 5 والهبةء 
والوقش ؛ والعتق . وغيرها.. 

: 0 5-986 3 1 3 1 3 م 0 

من هذا الاستعراض السريع الشامل لموقف الإسلام من المرأة ومبادثه العامة التى 
أعليها فى كل ها يتعلق يخحقوفها وكرامتهاء نسعطيع أن تمعخلض الخقائق التالية: 

أو ل" : إن فوقف الإسلام هن المرأة كات ثورة على المعتقدات والاراء السائدة فى 
عصرة وقبل عصرة. 
ثانيا: إنه كان ثورة غلى المعتقدات السائدة قديماء ولا تزال سائدة عند اتياع 


بعض الدياناتت والطوائف الشرقية من أنها غير جديرة بعلقي الدين.ودحول الجنة مع 


تالنا إنه كان ثورة على المعتقدات والتقاليد السائدة: من حيث غدة احشراقها 


- 


للاثئق بكرامتها الإنسائية. 








رابعا: إنه كان تقدما فكريا إنسانيا قبل الحضارة الغربية الحديفة بإثنى عشر 
قرناً على الأقل فى الاعشراف بأهلية المرأة كاملة غير فنقوضة. 

الصغر واجدرن ؛ بيدما هى فى القانوت الرومانى : وفى القائوت الفرئسى جعى 
عام ١58‏ ثلاثة : الصغرء والجبون؛» والأنوثة. 

ولما عدل القانون الفرنسى فى عام ١578‏ لرفع القيود عن أهلية المرأة: بقيت 
ا هليتها مقيدة بقيوة فانونسِة وكود ناشتة عن نظام الأموال المشتركة بين الرو جين : ومن 
القيود القانونية عدم جواز تمارسة المرأة الفرنسية إحدى المهن بدون إجازة فن زوجها.. 
ومن القيود المنبغقة عن نظام الاشعراك بالأمؤالء أن المرأة الفرنية المعروجة لا يمكنها 

وإذا قورنت هذه القيود غلى أهلية المرأة الفرنسية. بالأهلية الكاملة العى تتمعع 
بها المرأة المسلمة منذ أربعة دشر قرناء والتي لا تعرف مغيلا لقيود المرأة الفرئسية 
المعاصرة أدركدا أي سبق حققه الإسلام في ميدان التشريع الإنساني بالنسبة لحقوق 
نقصان أهلية المرأة الفرئسية حتى الآن, حتئ قال وزير العدل الفرنسي السابق ره 
نولد" :أن حلم المرأة الفرنسية وأملها لم يتحققا إلى الآن. 

خامساً: إن المشريع الإسلامى كان إنساتى النزغة والعدالة حين قرر للمرأة: 
حقوقها دون ثورة الدساء ومؤامراتهن : بينما لم تحصل المرأة الفرنسية على حقوقها إلا 
بعد ثورات ومؤامرات واضطرابات ؛ وكانت تنترع حقوقها بالتدريج . شنا بعك شىء ؛ 
بيدما سلم الإإاسلام لها بحقوقها دفعة واحدة طائعا مختارا.. 

سادسا: كان التشريع الإسلامي نبيل الغاية والهدف حين أععطى المرأة حقوقها 
من غير تملق لهاأو استغلال لأنوتتهاء ففى الحضارتين اليونانية والرومانية وفى 
الحضارة الغربية الحديثة: سمح لها بالخروج وغشيان المجتمعات للاستمتاع بأنوثتهء لا 


اخ 1 ا 


اعدرافاً بيحقوقها وكرافتها؛ بدليل موقف هذه الحضارات من أهليعها وحقوقها. 

بيدما كان الإسلام على العكس من ذلك ؛ فقد قرر لها كل ها تتم به كرامتها 
الحقيقيةهن حيث الأهلية القانونية والمالية: وحد من ثطاق اخعلاطها بالرجال 
وغشياتهاءلمصلحة الأسرة والمجتمع, ولتسيانة كرامتها من الابتذال و أنوثتها من 
الأسعفلال. 

سابعا: ان التشريع الإسلامي بعد أن أعطاها حقوقهاء وأعلن كرامتها راعى 
في كل ما رغب إليها من عملء وما وجهها إليه من سلوك أن يكون ذلك منسجما مع 
فطرتها وطبيعفهاء وأ لا يرهقها من أمرها عسرا. . 

ولنضرب لذلك مغلاً: فهو قد أجازلها البيع:والشراء وشعى أنواع المعاملات 
واعتبرها كاملة الأهلية فى كل هذه التصرفات : ولكنه رغب إليها ألا تباشر ذلك إلا 
عند الضرورة: وأفهمها أن الخير لها ولأسرتها ونجتمعها أن تتفرغ لأداء رسالتها التي 
لا تقل إرهاقاً عن إرهاق العمل الحر وهى في الواقع تفوقه قدسية وشرفاء وهو أدل على 
إنسانيتها وكرامتها من هزاولتها العمل خارج البيث لتأكل وتعيش . 

إن الإسلام كان فى هذا الموقف حكيماً .مععدلاً. فلا هر منحها أهلية العمل 
خارج بيتها كما كان شأن الشرائع قبله. وشأن الأمم كلها حتى العضر القريب: ولا هو 
حرضها على هجر البيت وزين لها مزاحمة الرجل وترك شكون الأسرة كما هو شأن 
الحضارة الحديئة العى انعهت بالمرأة إلى كارثة حقيقية. 

وهنا... أتوقف عن الحديث.. لأرى ما سوف تقوله الدارسة 'ناتاشي بعد أن 
رفعت يدها إشارة إلى سؤال تريد أن تقدمه.. وهو: 

وماذا عن موقف الأسللام هن عمل المرأة؟؟ 

قلت : 

إذا كان طلب العلم فريضة على المسلم والمسلمة فكذلك العمل فريضة على 
الرجل المسلم والمرأة المسلمة.. 


ل 20111 








ولكن أي عمل ؟ 

هذا هو هربط الفرس . . وهذه بداية الزلاف فى وجهات النظر . . 

إن أقدس عمل تقوم به المرأة عددنا نحن المسلمين هو ها يتفق مع الفطرة.... إننا 
لم نخلق فى هذه الحياة عبغا. . والخالق الأعظم زود كلا من الرجل والمرأة بخصائص 
تؤهل كلا منهما لوظيفته الى خلق من أجلها.. 

وقد بين الإسلام للرجل والمرأة مجالات عمل كل منهماء وهذا التحديد لم 
يفرض على أي منهما قهراء ولكنها مجالات تحددها الفطرة: وتحددها الطبيعة؛ 
وتحددها بوضوح أكثر العلوم والدراسات الحديثة.. 

والأسرة من وجهة نظر إسلامية هي المجال الأول لعمل المرأة. . 

إن بناء سفن الفضاء؛ وصناعة البوارج والطائرات لا يعتبر شيعا بالنسبة لبناء 
الإنسان الذي استخلفه الله فوق هذه الأرض.. 

أما "العمل" بالهورة المائلة أمام أعيننا هنا في "أمريكا" أو فى أورويا فلا أظن 
عاقلاً أو منضفاً يوافق على ما انعهت إليه المرأة فى هذه المججمعات كلها . . 

يقول "أ سبي كاريل” : 

لقد ارتكب المجعمع العصرئي غلطة جسيفة باستبداله المدرمة بعدريب الأسرة 
استبدالة تاها . . 

ولهذا تمرك الأمهات أطفالهن لدور الحضانة حتى يستطعن الانصراف إلى 
أعمالهن.. أو فطامعهن أو مباذلهين أو للعب البريدج أو ارتياد دوو السينما, وهكذدا 
يضيعن أوقاتهن فى الكسل .: انين مسؤولات عن اخعفاء وحدة الأسرة واجتماعاتهبا 
العى يتصل فيها الطفل بالكبار؛ فيتعلم عنهم أموراً كثيرة.. إِنَ الكلاب الصغيرة التي 
تنشأ مع أخرى من نفس ععمرها فى حظيرة واحدة لا تنو نموا مكتملا كالكلاب الحرة 
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والحال كذلك بالعسية للأطفال الذين يعيشون وسط جمهبرة من الأطفال 
الأخرين وأولتك الذين يعيشوت بصحبة راشدين أذكياء , لأن الطفل يشكل نقاطه 
الفسيولورجى والعقلى طبقا للقوالب الموجودة فى محيطه. إذ أنه لا يععلم إلآ قليلا من 
الأطفال فى مكل سنه. وحينها يكون مجرد وحدة فى المدرسة: فإنه يظل غير مكتمل ؛ 
ولكى يبلغ الفرد قوته الكاملة فإنه يحتاج إلى عزلة نسبية: واهتمام جماعة اجتماعية 
محددة تنكون من الأب :528 

لقد وقفت أسناذة ايجليزية: فى حفل تكر يمها بعد أن بلغت الستين سنة تقول: 

“ها أنا قد بلغت السعين من عمري: وضصلت فبها إلى أعلى المراكر .... نخحت 
وتقدمت في كل سنةامن سنوات عمري.. وحققت عملا كبيرا في امجشمع.. كل 
دقيقة تأتى على بالربح؛ حصلت على شهرة كبيرة وعلى مال كثير.. أتيحت لي 

ولكن .. هل أنا سعيدة الآن بعد أن حققت كل هذه الانتصارات.. ؟ 

لقد نسيت فى غسرة انشغالى فى التعليم والسفر والشهرة أن أفعل ماهر أهم 

نسيت أن أتزوج. وأن ايب اطفالا. .. وأن استقر.. 

إنني لم أتذكر ذلك إلآ عددما جعت لأقدم استقالعي. شعرت في هذه اللحظة 
أننى لم أفعل شيعا فى حياتى.. وأنَّ كل الجهد بذلته طوال هذه السنوات ضاع هباء. . 

ولععويح كر فس سوجهاء اريف سروه احرص ثرا فج ولحسو فق 
الحياة. . إن وظيفة المرأة الوحيدة هي أن تعزوج . وتكون أسرة؛ وأي مجهود تبذله غير 


1 
3 


ولثم الآشبان ذلك اليول عاص 1170م قزم 





75 





المهام في اغتبارها وبعدها تفكر في العمل والشهرة7١‏ )2 . 

وقد زارت كاتية أمريكية اسمنها :هيلين سحائبري ‏ البلاد الأسلامية والعربية 
فقالت: 

:إلتق أطالبكو بالحفاظ غلى تقاليد كم التي لعل العلاقات بين الفتاة والشاب 
طبقا لتعاليو الإسلام . 

إن مجتمعكم يختلش عن الجتمع الأمريكي تعد كي تقاليد فو روئة تفرض على 
الاين احتراة الأب واحتراة الأم على لاف ما ئراق 8 باواذنا من إياحية وفجور 
وفوضى. 

بل إنه خير لكم أن تعودوا إلى عصر الحجاب فهذا خير لكم من مجون وإباحية 
أمريكا وأوروبا..! 

امنعوا الاختلاط . . أكررها مائة مرة لكل فتى وفتاة. فقد عانينا منه في أمريكا 
الكثيرء وأضبح المجتمع الأمريكى ملعا بكل صور الإباحية والخلاعة. : وضحايا هذا 
الاختلاط ملأون السجون والأرصفة والبارات وبيوت الدغارة. . !! 

والعجب بل والغريب أيضا - في أوروبا وأمسريكا - أن الفعاة الصغيرة تلهر 
وتلعب وتغاشر من تشاع ممت سممع عائلتها وبصرها. بل وتعتحدى والديها وهدرسها 
والمشرقين عليها ف تتحد اهم بأسم الخحرية 3 أ نسسعم الإياحية ؤياسم الاشباياط والفوضى . : 

ثم تطلق بعد ساغات.., ولة* يكلفهاهذا كم من إقشاع على ورقة.., ودفع 


عشرين سننا. . وعريس لليلة واحدة. . أو ليضع ليال..! 


ثم يأتي الطلاق.: وربما الزواج... ثم الطلاق مرة أخرى !! 


آم الأهرام 15 اه ١55‏ 


قنخرا و 


لقد سيطرت المادة على كل شىء.. وتحول الانسان إلى "ترس ' فى آله شرسة 
ضخمة.... وأفلست الكنيسة فلم يبق من مراسيمها ورسومها إل صور باهتة على 
جدرانها المترساء. .! 

لقد تحولت إلى مغارة.. "مغارة لصوص كتلك المغارة التى هدمها المسيح قبل 
ذلك :على الثعالب والذئاب.-! 

سوال: 

هل يعنى ذلك اقتصار خدمة المرأة أو عملها على البيت والأسرة فقط؟ 

ج: لو أقل ذلك يا انسة ناتاشي.. 

لقد قلت إن العمل الذي يجب أن تقوم به المرأة هو العمل الذي يتناسب مع 

ورعاية الأولاد وبداء الأسرة يأتى فى مقدمة هذه الأعمال أيتها الأنسة ... 
وبشرط الحفاظ على شخصيتها من التبذل والانطلاق الذي يدمر هذه الفطرة؛ ويعود 
على المجتمع في النهاية بأكبر كارثة. . 

سؤال من الانسة أشوكي : 

إن سؤالي عن التعدد - أي تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية؛ لقد أباح 
الإسلام للمسلم العزوج بأربع نسوة.. فهل يعني ذلك ضرورة الزواج بأربع زوجات 
لكل رجل مسلم؟ 

قلت: ردا على هذه الأسغلة : 

إذا كان الإسلام قد أباح للمسلم أن يعروج أربع نسوة أو أن يجمع بين أربع 
زوجات مرة واحدة.. فليس معنى هذا أن يعزوج كل مسلم أربع نسوة أو أن يجمع بين 


أربع زوجات شر واحدة . 


سب ثيرو - 





إن كلمة 'جواز" تعنى رفع الحظر وعدم المنع . ولكن بشرط أن يكون الراغب في 
الزواج بأكشر من واحدة قادرا على الإنفاق على أكثر من زوجة: وبشرط تحقيق العدالة 
والمساواة بين كل زوجة وزوجة. 
إمكانياتها وظروفها بالزواج بأكثر من واحدة.. 

أما فى معظم الأقطار الإسلامية فلا يكاد يوجد هذا التعدد إلا بنسبة ضبيلة 
ونادرة. بل يكاد يكون الزواج فيها مشكلة. نظرا لقلة المساكن وانخفاض المرتبات 
والأجور. واسعفحال المشاكل الاقتصادية فى معظي هذه الأقطار والبلدان... 

بالرغم من الفارق الكبير بين عدد الرجال والساء في هذه الأقطار بل بالرغم 
من هذا الفارق الهائل بين عدد الساء والرجال فى العالم كله حيث يزيد عده التناء 
عن الرجال بحوالى أربعمائة مليون فتاة وامرأة! !! 

ولعسمح لى الآنسة 'ناتاشي' أن أتوجه بهذا السؤال إلى الأب “جون والأب 
ستسيسون : 

هل كان الإسلام وحده هر الدين الذي أباح التعدد؟ 

إندي لا أطلب إجابة من الأبوين "جيمس" أو "جوت" .. بل سأقرأ عليكم جميعا 
ما جاء فى الكتاب المقدس الذي يبشر به الأب جيمس والأب جون عن التعدذ والمباذل 
أو الجرائي المتصلة بهذا التعدد. 

وأرجو أيتها العزيزات أن تشركن لي فرصة ختى أنعهي مما جاء في الكثاب 
المقدس : 

كما أطالب الأبوين حون وحييس أن يوقفاني عن الكلام اذا كان هناك خطأ أو 
تحريف في خرف واحد ثما أقرأ. .. ! 

ا وأما فاوخ فأقام في أورشليمء وكان في وقت المساعات ذاوذ قام من سيره 
وتمشى على سطح بيت الملك ؛ فرأى من على السطح امرأة تستحم ...كانت جميلة 


و شيل ا 








المنطر عا 
58 فأرسل ذاوه رسا وأخذها فدخلت إليه فاضطجم معها لم جعت إلى 
متزلها: وحبلت المرأة 5 فأرسليت وأخبرت ذاوك وقالت :+ 


إبى خبلى ١‏ . 

فأرسل داود إلى يؤاب يقول: أرسل إلى أوريا الحشي - زوج المرأة - ودعاه داود 
فأكل أمامه وشرات وأسكره...! 

وفي الصباح كتب داود مكدوباً إلى يؤاب وأرسله بيد أؤريا وكتب في المكتوب 
يقول : 

'اجعلوا أوريا في ؤجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت.. . 
ومات أوريا الحنى. . فلما ممعت امرأة أوريا أنه قد مات رجلها ندبت بعلمها... ولا 
مضت المباحة أزسل داود وضمها إلى بيته وصارت له إمرأة( 6 

فأرسل الرب ناثان إلى داود فجاء إليه وقال له: 


كان رجلان فى مديئة واحدة.... واحد منهما غنى والاخر فقير.. وكان للغني 
غدم وبقر كثيرة جدا وأما الفقير فل يكن له إلا نعجة واحدة صغيرة... 

فجاء ضيف إلى الرجل الغني. . فعفا أن يأخذ من غدمه ومن بقره ليهيء 
للضيف الذي جاء إليه : فأخدذ نعجة الفقير وهيا للرجل الذي جاء إليه.. 

فحمي غضب داود على الرجل جد وقال لداثان: حي هو الرب: إنه يقل 
الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة أربعة أضعاف, لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق... 
فقال ناثان لداود : أنت هو الرجل... 


ؤقغع لقد نقلت هذا الس هر الكغاب المقدس . واكتفيت من هذا العقل بالعبارات الني توضح موضوع البحعث. دون 
أحضافة قلي من خارح الح 


اتظر كحاينا الي محكمة التاريخ” علغة دار الشروق - القافرة 


لو 


اللي 21 











".. هكذا قال الرب إله اسرائيل' أن مسحتك ملكا على اسرائيل وأنقدتك من 
اسرائيل ويهورداوإت كان ذلك قليلا أزيد لك كذاء وكذا .. لماذا احتقرت كلام الرب 
لتعمل الشر فى غيديه. . قد قغلت أوريا الحنى بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة؛ وإياه 
قعلت بسيف عمون. والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتدئ وأخذت 
امرأة أوريا الحتى لتكون للك امرأة. 

هكذا قال الرب ها أنذا أقيم عليك الشر من بيتك واخذ نساءك أمام غيتيك 
وأعطيهن لقريبك فيضصطجم مع ذنسائك في عين الشمس.. 

إن امحقائق العى + فكثى. انتخا ها من قدا التص الوارد فى هذين اللاصحاحين 
الحادي عبشر والثانى عشر من سفر صموثيل الغائئ يمكن تلخيصها فيها يال : 

أولذ: اتهاد أحد الآناء (داودع بارتحاب جر تية الزئا مع امرأة أجبية هي زوجة 
أوريا متي .. 

ثانيا: اتهام داود غليه السلم بالخياتة والغدر بأحد قواده بأن أرسله إلى ميدان 
القتال مع التوصية بقتله فى الحرب . . ليخلو الجر بيده وبين زوجة هذا القائد.. 

تالغا : الرواج من امرأة أوريا بعد انتهاء فترة الحداد المعروفة عسد وفاة الروج... 

رابعا : إنه كان لداود نساء كثيرة كما يقول النض على لسان الرب ..أعطيتك 
بي ميلك . وأتساع سيدك... . 

وبالرغى من عد النساء اللني كن فى غصمتخه إلا أنه نهو على فثل أوريا لأنه 
طمع فى الزواج من اهراته. . 

وقبل أن تنعقل إلى نص اخر فى الكماب المقدس أريد أن أسجل بأن الإسلام 
يرفض اتهام أي نبي بتهمة من التهم الواردة في هذا العصن:. 





والآن نحقل إلى نص آخر في الكتاب المقدس وهر النص الوارد في الإصحاح 
الحادي عشر من سفر الملوك الأول : 

"3 وأحب الملك سليمان نساء غريية كقيزة مع بنث فرعون. ,2 . 

موابيات: وعموئيات ؛» وأدوميات»: وصيدونيات) وحيفيات: من الأنم التي قال 
عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلون إليهم: ولا يدخلون إليكم لأنهم يميلوت قلوبكم 
وراء الهعهم. . 

فالعضصق سليمات بمؤلاء بالنحبة: وكانت له شسبعماثة من النساء السيدات 
وثلاثماثة من السراري..فامالت نساؤه قلبه؛ وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن 
نباوّة أملن قله وراءالهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الراب.. 5 

ولا أظن أنكن بحاجة إلى تورضيح ما جاء فى هذا النض الذي يقرر : 

أولا : انه كات فى عصمة سليمات سبعمانة زوجة من الحرائر . 

ثانياء أنه كان مملك بالإضافة إلى هدذة المنات السبع من الروجات تلاثمائة من 
السبراري. 

ثالعا : اتهام سيدنا سليمان بالضلال والزيغ حيث مال إلى الهة أخرى غير الله 
الواحد الأحد . .. ! 

وإذا كان من المعروف أن المسيحيين لا يمارسون تعدد الزوجات فإن فريقا من 
الباحفين يرى أن تعاليو المسيحية الأولى لم تكن تنضمن مثل هذا التحريم: ويدلل على 
رايه بحجج قوية نذ كر : بعضها فيما يلى : 

أولا: أن الا تجا لات يعتضمن نصسا واحدا يحرم تعده الروجات؛ ومعروف أن 


العندك المسيح ولد وبكر بتغاليهة فى لبقا يموديلا والنهود 2 ذلك الوقت كائرا 


يعرفون تعدد الزوجات ويمارسوته؛ لا سيما الأغنياء والرؤساء منهم. 





ويسدو غريبا - والحال كذلك - أن يقصد السيد المسيح إلى تحريم تعدد 
الزوجات ولا ينض على هذا التحرع صراخة. فضلا عن ذلك فإن الأغنياء بضورة 
خاصة هم الذين كانوا يمارسون تعدد الزوجات : وقد هاجم السيد المسيح أغنياء اليهود 
ورؤساءهوء وندد براذائلهم. فلو فصد حقيقة إلى تحرم تعدد الزوججات لما سكت 
عليه: بل لهاجمه برصفه إحدى هذه الراذائل. 

ثانيا: إن لوثر عمؤسس أخد المذاهب الرئيسية كان ينظر إلى تعده الروجات 
بشىء كثير من التسامح؛ فقد قال فيه: 

"إن الرب لم يحرمه وإبراهيم نفسه كانت له زوجتان حقا إِنّ الرب لم يسمح 
بمثل هذه الزيجات إلا لبعض الرجال فى التوراة وفي ظل ظروف خاضة:. وأن على 
المسيحي الذي يريد الاقعداء بهم أن يغبت أن ظروفه مشابهة لهذه الظروف: إلا أن 
تعدة الزوجات أفضل يقيئا هن الطلاق' . . 

هل تذكر ذلك يا أب جيمس.. ؟! 

ثالنا: إن بعض الفرق المسيحية ناضلت بشدة من أجل تقرير تعدد الزوجات 
ومارمته. 

من هده الفرق مغلا "الأناببعيست 418148081151" فى ألمانيا (في منتصف 
القرت السادسش عشرع, حيث كانوا يبشرون بععدد الروجات علانية: ويقولون إن 
المسيحي الحقيقى يجب أن تككون له زوجات متعددات. 

منها المورموت 210831085 فى الولاياث المتحدة الأمريكية (في أوائل القرن 
العاسع غعشرع الذين كانوا يمارسون تعدد الزوجات:؛ وينظرون إليه باعتباره نظاما 
إلهياء... ومن الطريف أنهم كانوا ينظرون إلى الزوجة الأولى بوصفها الزوجة 
الحقيقية: ومن حقها وحدها أن تحمل اسم زوجها ولقيه. 

رابعا: إن بعض ملوك أوروبا وأمرائها فى العصر الوسيط مارمواتعدد 
الزوجات نذكر منهم: شارلان؛ وقيليب أمير هيس . وفردريك جيوم أمير بروسيا.. 








فقد كان لكل منهم زوجتان. 

ومن رأئ هذا الفريق من الباحثين أن تحر تعدد الزوجات في أوروبا يرجع إلى 
تأثير التقاليد اليوئانية والرومانية. 

فقد كان الونات والرومان يتبعون هبدأ وحدةالز وجة» وذلك قبل ظهور 
السيحديعات المج سيت لدي الووسة فى البدية يعاقي اكد 
مسلزيا على صم 2178 الأول: رفتمان بعد عرقب الرجل الذي يعزوج ثانية قبل أن 
لتقم لوقه ريد وين امكنية ا اليا على ا ا 10 
'دقلديانوس" الذي اف فعرن اسمه باضطهاد السيحيم بن اضطهادا شهيرا فى التاريخ( ١‏ 

وينتهى هنذا ل ال تعدذ هالوم قل اسع إلا 
فى القرون الوسطى ؛ ومن- جاتب الكديسة الكائوليكية بصفة خاصة. 

ويقول 'نيوقلد صاحب كتاب (قوانين الزواج عند العيرانيين الأقد + 

"إن التلمود والتوراة فعا قد أباحا تعدد الزوجات على إطلاقه وإن كات بعض 
الربانيين يتصحون بالقصد فى عدد الروجات. . 

وإن قوانين ابابليين وجيرانهم من الأمم العى اخحلط بها بتو اسرائيل كانوا 
جميعاً على مثل هذه الشريعة فى اتخاذ الزوجات والإماء. 

وبما لاحظه معظم المؤرخين: أن إباحة تعده الزوجات على إطلاقه مصحوبة 
بإباحة التسري على أنواعه؛ وهى كثيرة: كما يؤخذ من الأسماء التي كانث تطلق 
على النساء المملوكات في مصطلحات العهد القديم » فكان للرجل أن يملك ما يشاء بين 
_---- بسيو التسناع يسنن الك يي يؤخد 


1 انظر في هذا الموضوع: تعدى الروجات لدي الشعرب الافريقية - 5 مسعرد زناتي - صفصةة ؟ رما بعد 


وانظر أيضا كتابها "فى محكمة العاريخ” , 
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الاجتماعية والصفات الثم شرغيةء ولكن الواحدة منهن فد تذكر باسم جارية في موضع 
واسم أمة في موضع آخرء ويعود هذا - على الأرجح إلى حالة المالك الذي يستطيع 
أخيانا أن يخصص للخدمة المنزلية خادمة غير السرية؛ ويحتاج إلى استخدام السرية 
فى أعمال البيت كلها ثما تقوم به الزوجة عادة حيث لا توجد الجارية أو السرية. وأيا 
كان عمل النساء المملوكات فهن - بطبيغة الحال - لا يتساوين فى المكانة الأدبية ولا 
فى قيمة الثمنء ولا فى صفات الجمال والذكاء. 

ل 0 فنا ل الروجة العقبم برضا الروجة: لعلد للرجل ذرية 
تعبناها تلك الزوجة : وتعفل تقل إليها حقرقها في الميراث. ؛وتظل الجارية أم البنين فى مقام 
وسط بين مقام ربة البيت والأمة المملوكة العى تباع وتشترى. 

وكل هذه العلاقات بين الرجل ونساء ننه كانت تباح على إطلاقها ل يشم 4 
لها قيد غير الوثيقة الشوعية. سواء كانت وثيقة زواج أو وثيقة شراء. 

وبشيت حقوق الزوجات: وأشياه الزوجات» على هذه الخال في الشرائع القديمة 
: 5 للك 
قبل الإسلام إلى زمن بعيد” ".. 

ثم جاءت المسيحية - ولم يرد فى كعبها نص صريح بعحريم تعدد الزوجات 
وإنما ورد فى كلام 'بولس" استحسان الاكتفاء بزوجة واحدة: لرجل الدين المنقطع عن 
مارب دثياة. 

وبقي تعدد الزوجات مباحا في العالم المسيحي إلى القم رن السابع عشر :كنا 
جاء فى تواريخ الزواج بين الأوربيين: ويقول: وسترمارك في تاريخه : 

إن "ديارمات" ملك ايرلده كان له زوجعان وسريتان: وتعدد زوجات الملوك 
المبروفنجيين غير مرةة فى القروالوسطى اقاكاك كلك :شرلات. زوؤجتات وكثير من 
السرارى :كنا تظهى نمق يحطل قواتيقة أناتعدة الزحاف لم يق يحولا بن رخال 


0 الكرأة بي الققة والقائرن للم حرع الشيخ معطفي السباعي . 





الدين أنقسهم:.وبعد ذلك بزمن كان 'فيليبٍ أوف هيس و فردريكوليام النائي 
البروسي” يبرمات عقد الزواج مع اثنتين بموافقة القساوسة اللوثريين.. 

وفى سدة وت ٠:‏ المبلادية - بعد صلح وسعفالياء وبعد أن تبين النقص في عدد 
اكات من راع حرو العلاثين- أضدو مجاس الفرتكيين "سور برج" قرارا يجير 
للرجل أن يجمع بين زوجتين. 

بل ذهبت بعض الطوائف اللسبيحيةاإلى إيجاب تعدد الزوجات.. ففى سدة 
نادى اللامعمدانيون فى مونستر صراحة بأن المسيحي يبغي أن تكون له عدة 
زوجات. ويعصر 'المورمون" كما هو معلوم أن تعدد الزوجات نظام إلهي مقدس.. 

فالتصرانية ليس فيها نص صريح يمنع أتباعها من التزوج بامرأتين فأكثرء ولو 
شاءوا لكان تعدد الزوجات جائزا غندهم. ولكن رؤساءها القدماء وجدوا الاكتقاء 
تزوجنة واحدة أقرب لنفتظ: نظاه العائلة واتحادها - وكات ذلك :شائعا في الدولة 
الرومانية - فلم يعجز تأويل آيات الزواج حتى صار التزوج بغير امرأة حراما كما هو 
مشهور. 

ونرى المسيحية المعاصرة تععرف بالتعدد في إفريقيا الوداء: فقد وجدت 
الإرساليات العبشيرية نفسها أمام واقع اجتماعي وهو تعدهد الزوجات لدى الإفريقيين 
الوثئيين؛ ورأوا أن الإصرار غلى منع التعدد يحول بيهم وبين الدخول في النصرانية 
فناذوا بوجوب السماح للإفريقيين المسيحيين بالتعدد إلى غير خد محدود. وقد ذكر 
السيد "تورجيه"' مؤلف كتاب (الإسلام والنصرانية في أواسط إفريقية)- 
صفحة؟ 38-3 . هذه الحقيقة - ثم قال: 

فقد كان هؤلاء المرسلون يقولون إنه ليس من السياسة أن نعدخل في شئون 
الوثئيين الاجتماعية التى وجدتاهم عليها؛ وليس من الكياسة أن تحرم عليهم التمتع 
بأزواجهم ماداموا نصارى يديئون بدين المسيج؛ بل لا ضرر من ذلك ما دامت التوراة - 
وهى الكتاب الذى يجب غلى المسيحيين أن يجعلوه أساس دينهو - تبيح هذا التعدد: 


ا 





فضلاً على أن المسيح قد أقرٌ ذلك في قوله: 

زلا تظنوا أنى جعت لأهدم بل لأهم) أ.ه. 

أليس كذلك أيها الأب العزيز "جوت ...!!! 

ولقد وجدت الشعوب الغربية المسيحية نفسها تجاه زيادة عدد البساء على 
الرجال عددها - وبخاصة بعد الحربين العالميتين : إزاء مشكلة اجتماعية خطيرة لا 
تزال تتخبط فى إيجاد الحل المناسب لها. 

وقد كان من بين الحلول العى برزت: إباحة تعدد الزوجات . فقد حدث أن مؤتمر 
للشباب العالمي عقد في (ميونيخ ) يالمانيا عام +1١9448‏ واشعرك فيه بعض الدارسين 

.وكان من جائه جدة تبحث مشكلة زيادة عدد النساء فى المائيا أضعافا مضاعفة 
عن عدد الرجال بعد الخرب. 

وقد أستعرضت مختلف الخلول لهذه المشكلة وتقدم الأعضاء المسلمون في هذه 
اللجدة باقعراح إباحة تعدد الزوجات. وقوبل هذا الرأي أولا بشىء من الدهشة 
والاشمئزاز ولكن أغضاء اللجدة اشتر كوا جميعا فى مساقشحه فتبين بعد البحث الطويل 
أنه لا حل غيره: وكانت التعيجة أن أقرّت اللجنة توصية المؤتمر بالمطالبة بإباحة تعدد 
الزوجات مل المشكلة. . 

وفى عام ١345‏ تقدم أهالى "بون" غاصمة ألمانيا الاتحادية بطلب إلى السلطات 
الخخضة يطليوت فيه أن يعصّ الدسعرر الألمانى على إباحة تعدة الزوجات7' ؟ .. 

ثم قلت - بعد أن توقف الحوار فجأة وقبل أن نتسعانف رحلصا إلي داخل 
ااامعة : 


إنني فتخيم من موقف الكنيسة.. فلا هى تعمل بالكتاب المقدس الذي تبشر به 





3ع الذكتور محمد يومق موسى في الأحكام الشخصية ض١؟١‏ طبعة ثانية. 





- ّة 7 ب 





ولء هي تنصف الإسلام في تشريعه الذي تفوق عليه بل وقفت جهودها على حربه 
والإساءة إليه. 

وأحب أن أقول للأب "جون" ورائده الأب "جيمس" : 

إن الكديسة وبخاضة كديسة انتجلترا هى آخر من يتكلم عن الفضيلة والعفة أو 
الورع والطهارة.. ! 

ألم توافق هذه الكنيسة على مشروعية اللواط واعتباره مسألة شخصية؟ 

ألم توافق هذه الكبيسة على العجربة الجدسية قبل الزواج واععبار الزنا بين 
الفعيان والفتيات ظاهرة صحية لممارسة الحياة قارئة طبيعية؟ 

ألم تلجأ هذه الكنيسة إلى اجتذاب الرواد بإقامة الحفلات الساخبة. وتسهيل 
اللقاء بين الفعى والفتاة لممارسة البغاء تحت سمم وبصر هذه الكنيسة؟! 

هاذا بقى من تعاليم المسيح. .؟ 

وماذا بقي من تعاليم الإبجيل..؟ 

بل ماذا بقي للكديسة من احترام وتقدير في نقوس الجماهير ؟ 

لقد انهار كل شية.. 

إنهار الدين . . وانهار ا مجتمع .. وانهارت الأسرة.. 

انظروا جميعا إلى هذا الفتى والفتاة النائمين هناك في ركن الحخديقة: وإلى هذ 
الرجلين اللذيئ يتعائقان هناك في خلوة ساقطة. 


بل أين هي الإنسانية في هذه الصور التى يستخى من قعلها الكلب. . !!! 
واستحلفك بالله أيها الأب.. 





عناذا تبشروت المسلمين وغير اللم: اذا 5 كنتم غا رين في الطي: نو الوحل 9 


هل أذكرك أيها الأب بما فعله قادة المبشرين فى الغرب ! 

بالطبع قد سمعت عن جو وسوجارت.. ؟ 

إن ما سوف تسمعه هنا لم أقرأه فى مجلة إسلامية نصيكل: رفي القاهرة أو مكةوبل 
فرأته فى مجلة تام الأمريكية 71318 فماذا قالت التابم عن سوجارت؛ وجيمى 
تقول هذة اغجلة : 
غالم سن التضصب والاحعيال والدجل دالأحراز والسرقات والعهديد والكذب 
والنفاق والجدس والخيانات الروجية والاغتصاب واليدخ والشروات الطائلة , 

عالو من الفضائح.. أسماء كثيرة أشهر من جوم السيتما والتليفزيون 

المسرح. 1 


رجال ونساء يسيطرون على عقول عشرات الملايين 0 ن البشر» وعلى سوق 
مالى ضحم لا يقل حجمه عن ؟ مليار درلار سدويا. 


هك 


إن فضائح الت 3 ليميو نعل الة : ف فكلها انه التي إلى عا لي واحب وها إل ند تظهنر 


1 


ولبدا أ بأولهو وهو : جيمى وتيحىي 1 


إععادت تبمي بيكر الظهور على شاشات التليفزيون بجوار زوجها جيمي - 
حين يقدم موا اعظه للملايين - وهى ترتندي لباه س البحر (المايوه) وتبرر ذلك بقولها: 
غلينا أن نكون جذابين ؛ واستعمال المساحيق وارتداء مايه ليس أهرا' سيم : .! زوماذا 
تركت لمارلين مونورويا زوجة المبشر الأكبر؟؟).. 


و كالعادة؛ يقورل حيس لملايين البسطاء: أرسلوا لما تبزعاتكهو فسيساعد كو 
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ويستجيب له الملايين من الئاس ٠‏ وتنهال عليه الملايين من الدولارات ! وفد حدث 
فى عنام ور ١‏ أن تعرض جيمى بيكر وزوجته لأزمة عائلية خطيرة: عرضت على 
شاشات التليفزيوك. 

اعترفت فيها تيمفى أن الشيطان أوقعها فى فخه: وأنها تتغاطى امخدرات. - 
طبعاً - ! ولقد ذخل الشنيظات بيننا مرة أخرى حين تغرف 'جيمى" على فناة تُدعى 
أجيسيكا هاهن" ؛ فأجب بها وراودهااعن نفسها وما انجزت الفضيحة؛ كان تعليقه: 
الذي يكشف عن ممارساته الجنسية مع امخترفات؛ بقوله: 

إن جيسيكا تتمتع بمراهب المحسرفات ! ثم تكلمت جيسيكا؛ فقالت جتعلنى 
أشرب نبيذا تملوءا بمخدر( ' 2 ثم نزع ثيابي: وأجبرني غلى مداعبته؛ فلم أتمكن من 
مقاومته. لقد مارسنا الحب طيلة ساعة كاملة بعد ذلك شعرت وكأننى مثل سندوتش 
هامبرجر مهمل » لا بيرغب فيه أحد! 

بعد ذلك قررت حيسيكا أن تلاق ييكر قضائياء فأرسل يعرض عليها ضفقة: 
يدفع بموجبها ١؟‏ ألف دولار نقدا. إضافة إلى 85" ألف دولار في حساب مصرفى 
باسمها مع الفوائد الشهرية؛ في مقابل صمتها لمدة ١‏ ؟ عافا. 

لكن أصداء الفضيحة وملت إلى مسامع مبشر منافس لدهو: جيمى 
سواجارت - الذي كان بيكر طرده من برنامجه التليفزيوني - فعزعم حملة لإجباره 
على الاستقالة من مؤسسته البشيرية بزعم: الحفاظ على سمعة البشرين | فاستقال 
بيكر في فبراير .١9/81‏ 

بعد ذلك هدأت العاصضفة قليلاً: ظهر بيكر على شاشات التليفزيون ليعلن أن 
سواجارت تزعم الحملة ضده ليضع يده على 5؟١‏ مليون دولارهى العائد السنوي 


لؤسسعة التبشيرية:. 


اي - 


1ع لكت دأبيع مغ عحاياهم: اذ يستضا مرك الشراي واطدر عن الاعتداء صليهم أ التنوم العداطيسىي الإخصضاع إرادة 
الضدايا وحدهو غلى تقبير معتقداتيم . وهم عارسرن ذلك في العالم كله. 
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وكات 2 سواحارت عسي عسنا - كعادته: ياععاءه قد تصب تفسهة حاما للعبقي 


- 
قن :ني : َ ا 


قد آن الأوان لكى يعم تنظيف البيت من الداخل : وائه لا يمكن لهذه المهزلة 


النت» 


3 : ع إل*: اعماءت ‏ واغهه 
وانقسم المبشرونء بعضهم مع بيكر والبعض الآخر فع سو دا حط ا لل 


بو اجارت» فياجمه عنقي وطالبه بتعور يض 2 يهل عن 5 عليوت دؤلار نسببا الام 1 


أ 


التى حقت لك قسن جراع حيلك سواجارت عليه انه مارس احانة الزروجية مرارا 5 


غلى خين اعترف جورمان نفسه أسام الملايين على شاشات التليفريرن بأنه لى 


وبعد سقوط بيكر : أحدذت وسائل الإعلان تبحث عن ماضيه وعن قط حياته: 


ست 


فاكتشف أنه يلك بيوتا فخمة جدا فى كاليفورنيا وفلوريدا. 


وآ جدراك بعضها فطلية بالداقت: 


م 


انك وذو ححتة ان نييكشات حاة الذة2 ناه حدوة على عحبفااب: تبرعاتب الات ص 
- - ب ج20 2 يأ الوا 


والبسطاء: 


١ 


وأن حساب افبراطوزيته ليست دفيقة. 

فعندهفا تد حلت نرف احا الضرائب وسَسألت عن اشضعفاء ١‏ هلبوت دور سس 
الضرائب تحقيقاتها : لأنه لا سلطان على الشياطين ! 

والآن جاع الدور على سواجارت ! 


3 ع3 000 . 5 و ال ما و1 فب أ 1 
نشد كانت هذا هو العنوات الذى اختارته حلة 1 تام فى حديحيا الأسبوغى فى 


15 ععدد ا شارس رارك ام 


ا تس ا ا ب ا 7 سبي سي سس ب سس ا اك 8 5 51 -- 


'باب الدين عندها عغرضت لفضيحة سواجارت الأخلاقية 


لقد تفجرت الفضيحة - المدغمة بالصور - ممارسة سواجارت الجدس مع 
برض مصرةة” اسهاعير نوردي كانت تغمده أمامه عارية وقد طلب منها فى 
إحدى المرات أن ترتدي فسغانا (على اللحو ...غ دون ملابس داخلية : ثم خرجا فى 


نهة بنيارته حول المديية . ..! 


لقد كاتنت اله لصور التى حمل عليها جورمان - البشر المطرود وخصم سواجارت 
ب بواسطه معخبر سراي استأجرة لهذا الغرض: سلاحا فى يده للمساومة مع سواجارت 
لما فشلت العسلية تفجرت الفضيحة ! 


ولم ميك سواجارت - الذي دععه مجلة العام : "ملك الفيديو التيشيري' إلأ أن 
يعترف بفضيحته على شاشات التليفزيون ؛ويطلي المغفرة من الرب.: وؤوجحه وابنه ؛ 


ومن الاخرين... ! 


- 9-2 م 1 . - 11 2 5 
لقد كعبت مفجلة يو .اس . لوزاند ووولد رزيبوت - تعليقا على فضيحة 


2 


سواجارت: قالت ثيه : 


إن جيمئ سواجارت من الذين يقلقهم الشيطان كثيرا . فهو يقو| ل إن الشطات 
3 و الذي ابعدع الروك - اتك :رول والسيتها والبيرة: وإتن الشيطاء ن هو الذي جعل 


جيمي بيكر يخدع زوجده. وجعل أورال رويرتس يبع يعزل نفسه فى برج. . ولمدة أكثر من 
ثلاثين عاما كان سواجارت يحاول أن يطره الشيطان يعيدا إلى العالم الآخر . لكن أخدا ظ 


ا كان بحتوقعء با كات الى ما بتد قم هأ قن لعلف نت العت: ا 
ها كان يتوقع بل كات خر ما يتوقع هذا هو المبشر التلفزيونىي لعنيف إسواجارت ). 


-أن يقوم الشيطان برد الفعل العديف هذًا.. 
فين اسايق لأوانه القول ما إذا كان ضراع سواجارت مع الشيظان قد انتهى . 


ل 


ا 0 50 5-5 8 3 تين 02 م اتتصي 1 
31 0 0 2 0 ِ ٍ 
ققلك قار معلوه باه كاليا يدفع مو فس لحى تقوم لتقد مر حمر حااتب ذاغرة ولخ 


1خ للملا ناا 5 5ن 11) 





وعما إذا كاث هذا وف يعطل خدمته العشيرد بة العالمية ذات العائد السبوى الذي بلغ 
١‏ مليوت دولار ستويا (ز توقفت خدمته التكيرية قاما فيد مدة )1 
ويبدو أن سشاكل سواجارت قد أكدت أن السمة العامة لبشري أمريحا 
الإلكعرونيين أنهم في جوع جنسيء ولديهم جدون بالمال. 
وإذا راجعنا مسلسل العام الماضي لوجدنا: إعلان اورال روبرتسعون أنه إذا لم 
يدشع له الناس المال 9م فلايين دولار) فإن الله بيقعله ! 


د المع - 2 0 ع 0 2 ا 
نو زنا بيعي زليمي وبر 4 وفضائح الرشازري المقدمة للسكرت رن 


فضائحهما. 

والضغائن بين بكر وجيري من اجل إذارة ف لسنساة و 

والان تأتى فضيجحة تعسة واجارت ع الذي يعحبر واحدا هن ف وعاظ هدا| اليلد 
والولايات المعمحدةع سطوة 5 والحكو 1 لأخلاقى للسلايين من المشاهدينء الذي كان 


يعسلل كاللعي لعقند لقاءات سرية مع مومس ! 


إنه عالم لصوص وزتاة وفسعة. 

أو كما كما وصقهم الميخ.. كالقبع والعطلة تبد+ و جميلة من الخارج : ولحّمه -0 
الداخل منتلثة بعظام الموتى وبكل يخاسة. 

نز لل: انتم تبلدوت أمام العاس أبرارا .. 


1١ 1 - 1‏ 002 بق 2 9 
ولكنكم 0 الذانا ممتلتوت بال باع القهسهة:.. 
ا ليا > 5 3 أو أ ا 


يا أولاد الأفاعى. 


1 1 حٍِ‎ 0 31 7 ٠. 
!1! كيف تتحد تون بالماخات وانتيو فجرة..:‎ 
لد‎ : : 














ان أوربا تنتحر . . 


5 انوت باع 1 انها اللذاه 
والروح تموت عطشا في سرابها الخادع ١‏ 
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ولكنها حضارة تحتضر. وإن لم تمت حتف أنفها فلسوف تتعحر غدا وتذهب.: 


محمد إقبال 








لندن 1012074 

بنايؤثاراء شان ! 

أي وداعا 

بهذه التحية هعفت الدارسات اليابانيات على رصيف محطة القطار ونحن في 
طريق عودتنا إلى لندن من مدييبة كمبردج.. 

كان مفروضاًاة نجه إليها مباشزة فن اكقورد. ولكن الأب "جيسى. رأت 
من اللياقة أن تغوة إلى كمبردج للاسعيذان .من الأب العجوز 'فيليب" ٠١.‏ 

إن 'كمبردج' مديئة آسرة.. ولا يمكن نسيانئها بسهولة.. وحعى هذا اليوم 
وبالرغم من مرورأكثر من ربع قرن -. فإنني لم أنس أحدا من هؤلاء الذين شاركوني 
السكنى في شارع "هينشوق' ''11110(0'' ولو أنس أدا من هؤلاء الدين تعرفت 
عليهم فى الجامعة أو المسجد. 

كان أخي الأستاة الدكعور عبد الجليل شلبي7' 2 يعمل إماما في لددن في ذلك 
الوقت؛ واكان ينفضا ل بزيارتى من وقت لأخم متي . وفى إحدى 
الزيارات ركبا فى الطابق العلوي من "البض" ''8115'" »وما كات الدكعور عبدالجليل 
بن اللتريضين قا قراءة القرآن .واف أي ويج . فقد بدأ يرتل القراث بصوت جميل 
لايكاد يسسعه أحد من ركاب البص" باستقناء الجالسين فى المقعد الأمامى از 
اقلق .. 

وفجأة. . أقبل عليه شاب انجليزي في مقتبل العمر.. ثم قال له : 

- في أي لغة هذه الأغمية الجميلة الجرس؟ ! 

فضحكت ومعى الدكتور من هذه 'النكعة' ثم شرحها له حقيقة القصة.. 


لقل أقت: ر الشاب على مصاحيتنا إلى نهاية الرحلة وفي آخر محطة ودعنا هذا 


(9) الآمين العام جمع البحوث الإسلامية - سابقا 





الشاب بعد أن حصل غلى نسخة من ترجمة معانى القرات إلى اللغة الإنخليزية.. ! 

لقد كنت ولا أزال مغرما بقراءة الشيخ فنحند رفعت » وقد تعودت أن أحسل 
تبجيلاته مع إلى أي بلدء سواء أكان هذا السفر للعمل أو لحضور ندوة أو مؤتحن: 
وفى صبيحة أحد الأيام وفي حي هامستد (8]43815751581 فى مدينة لندن تعيات 
لتتاول طعام الإفطارفي الطابق الأرضى من البسيت. لقد نسيت أن أوقف جهاز 
العسجيل قبل أن أنزل . . ففرض الشيخ رفعت - بصوته المؤثر - وجوده غلى كل مكان 
فى المتول.ب! 

وفجأة سألنى المستر بيعر 7811151 

- أعتقد أن هذا صوت أكبر فغن عتدكم في فضر.. ! قلت للسيد بيثر : 

إن هذا ليس مغنياء بل هو أشهر قاريء للقرآن الكرج : كتابما المقدس.. . وهنا 
قال السيك يمعو 
كلها لخدمة صرته..! 

ووجدتها فرصة لا يبغي أن تفلت. فقد كان الشيخ رفععت يرتل الربع الأول من 
سورة مريمء وكات التأثير النفسى في قمة سيطرته غلى المستر بيتر... ] 

لقد بهت السيد بيعر وزوجعه بعد تفسيري لقراءة الشيخ رفعت. ثم اعرف 
وزوجته بأن هذه أول مرة يتعرفان فيها على الإسلام ونظرته للمسيح عيسى بن مريم : 
وحتى هذه اللحظة كنا نعتبر محمذا هر عدو المسيج الأول.:! 

مد بل د علد 

كانتت محطة وصولنا إلى لندن في "ليفربول سقيشن" ''.1:19/882001'' ومن 

هناك اتجهدا إلى ماربل ارش" ''41©11 .5131151" عن طريق الأندر جراوند أو مرو 


الأنفاق . 








في شارع اكسفورد سعريت 518518:15 0180187 كانت اللوحات الضوئية 
تبهر أبصار السائرين لتدعوهم إلى الالتحاق بأكادممية 'المهاريشى. المتسيبيع القادم من 
المنك.. .قلت للآاب بيس : 

هل قرر الانجليز العودة إلى عبادة البقر والماعز ؟! 

فسكت الأب ولم يدطق.. 

وقى الشارع نفسه وعلى بعد أمتار قليلة: كانت هداك مجموعة من الشبان 
يرتدون عباءات صفراء على نحو ما يفعل الكهنة البوذيون . وقد حلقوا رعءوسهم 
وجلسوا يودوت ضلاة بؤذية . وقد تجمعرا في شيه حلقة يعوسطها تمثال صغير لبوذا+»: 

وغدت أقول للأب: 
أليس هذا الشباب الضائع أولى بجهود كو من محاولة تنصير المسلمين..؟! 
ولكن الأب جيمس لو يحب للمرة الحاتية:. 
وهاذًا عساه أن يقول وعوامل الإحباط والإفلاس تحيط به من كل ناحية. . 
هل تعلم أن عنضرات الألوف من أسريكا وأوروبا يذعبون إلى سصر لعب 
الفراغية..؟! 

إنتى أعفيك من الإجابة وسأروي لك ما نشرته صحيفة الأهرام عن هذه 
العبادة.. 


عد علد اه 


2 لقاء بين مجموعة من الأمريكان والأوربيئن وبين ار بيده الصحيقة 506 
عن السبب الذي دعاهم لرفض المسيحية واعتتاق عبادة فرعونية قديمة. . ؟ 
4 الل ا 2 كف - 


ذا 


فقالوا : 


وغاذا ضنعت لنا دياتتسا القدعمة سوى الخراب والدماروالحروب والموت..؟ 





لقد كفرنا بكل شيء.. طلّقئا ديانات الأباء والأجداد الي فشلت في زرع 
السلام والخير. 


لقد ضلت خطانا فى كل دروب الأرض» ولم ند هذا السلام وهذا الخير إلا عند 
الهعكم القديمة. آأمون. واخناتون.. ورع.. !! 


ويقول اخرر: 

سالت كل الرجال والناء الذين أجريت مغهم هذاالحوار عن السر قئى هذا 
التحول. 

قاتفقت إجابتهم جميعا على أنهم وجدوا في عبادة آلهة المصريين القدماء راحة 
نفسية لم يجدوها في الكنيسة أو المعبد.. أيها الأب جيمس : 

إن أبساءكم وبعاتكم ذهبوا إلى فصر - وطني - لعبادة الأحجار والآلهة القديمة: 
يسجدون ل" خوفو' و"خفرع' ويطوقون حول أبو الهول.. ويركعون للنجوم ليلا 
عددما تغرب الشمس» وللشمس نهارا بعد أن يطلع الفجر .. ! 

لقد التزم الأب جيمس بالصمت.. ومضيا فى طريقنا إلى شارغ كوينز واي 
لا4 010151015 حيث يقيو الأب. ثم تركمه إلى حيث كدت أقيم فى شارع 
'لانكاسترجيت” "1411 01045112 خ,1" على أن نلعقى غدافي ركنن 
الخطباء ''0830121© 5841451م5"' فى حديقة هايد بارك. 

يشنييكن 

وإلى أن يستيقظ الأب جيمس من النوم. . ! وإلى أن نلتقى غدا فى حديقة هايد 
بارك . فلياذن لئ القاريء فى تجيل ما تقلته وكالات الأنباء عما يحدث فى الولايات 
المتتحدة وغيرعا من شعويية الغرب: 

لقد عتر على بقايا عظام وجنت آدمية فى مديلة ب سانتا مولكًا) فى ظروف 
غرية فحيرة:. إلا أنالمحققين اكعشفوا سر هذه العظام والحنث بعد تحربات دقيقة 


وأسعة.. 








وقد تبين من هذه التحريات : 

أن هذه العظام وهذه الجدث كانت بقايا (قداس) قام به عبدة الشيطان في هدينة 
"سانا موناكا ..! 

كما أكدت هذه النحريات أن عملياث القعل تمت بعد القيام بأعمال جنسية 

كماتبين أنّ هذه الطقوس الشيطانية تقام فى أجزاء عديدة من الولايات 
المتحدة. 

وسرعان ما كشفت التحقيقات عن شخص اسمه "أتطون لافي' وصفته 
وكالات الأنباء بأنه كبير كهنة الشيطان: أو كبير كهنة جهعم.. ! في حين يطلق عليه 
أتباغه اسم بابا أمريكا الأسود ..! 

وقد أسس هذا الكاهن الجهدمى كديسة أطلق عليها اسم كنيسة الشيطان. كما 
قسم أتباعه إلى أربع درجات بدءاً من الأدنى إلى الأعلى, حسب النظام الكنسي 
المغمول به فى بقية الكنائس الأخرى. 

الدرجة الأولى: درجة "تابع' وتطلق غلى المتخرط الجديد في سلك 
'الشيطية ..! 

الدرجة الشانية: درجة ساحر أو مخارب وتطلق على النشطين في الدفاع عن 

الدرجة الغالغة :درجة كاهن أو كاهة وتُطلق على من يغبت براغة أو تقوقا في 


شدمة الخطان 
دعة الخيطات اذكب . . 


الدرجة الرابعة : درجة "كاهن المعبد' أو 'كاهنة المعبد وهي تعادل درجة 


'الأسقف' أو "المطران" وتلي الدرجة التي يمثلها 'كبير كهة جهنم ..!!! 





لقد نشرت مجلة 'نيوازؤزيك"7 ١‏ * ع131تاباا اتاجير تتفيقنا مذهاة عن هذة 
عالم الطورائق الغريب 11.15 017 011:1آ1 15ت انشع 51 1111 

وتقول هذه امجلة: 

إن مأساة مديئة جايانا لا تزال ماثلة أمام العين.. كيف استطاع قس مجنون 
اسمه جونز أن يسوق ضحاياه إلى الموت بابتلاع السم. . مئات من الرجال والنساء 
والأطفال ينتحرون في حركة جماعية تلبية لأوامر الشيطان القس. والذي يعرف يانم 
الأب جر 0 530 ا 
تزال هذة الطقوس تمارس في كل فكاتن من يدك اموا فى جتولب استراليا إلين 
مديئة باريس"' في فرنسا .. ومن "بوجونا' إلى 'بومباي' في الشرق الأقصى.. 

إن انتشار هذه الطوائق الشيطانية لا يزال آخذا في الانعشار والتوسع: ومن أهم 
هدة الطوائف طائقة صن ها يرج مون" الذي ير علي أن المسيح اتصل بك وباركة مث 
حوالي نصف قرن: ويهذا أصبح "صن مون" هو المتحدث الرسمي باسم المسيح فوق 
هذة الأرض. 1 

إن "صن مون" كوري الأصلء ولكنه أصبح يدير امبراطورية شاسعة تتحكم فى 
ملايين الأتباع : وبلايين الدولارات. . فى مختلف قارات العالم الست .. 

وهناك طوائف أخرى لا تقل خطرا وأثرا عن طائفة "صن ما يوخ" . منها طائفة 
'المهراجا جيو أو بعثة 'الضوع المقدس" 2 

وطائفة بها حوان شرق واجتوق أو شب الجر سال 0 وطائقفة 


'برابهوبادا" - 


541١‏ ياير 1764م 


7 
ان" 








وطائفة 'كريشنا اليقظة .. 

وتقول مجلة النيوزويك 

إن هناك فى البرازيل وحدها أكثر من أربعة الاف ومائة طائقة 

كماتوجد في إسبانيا طائفة تطلق على نفسها اسم" الفيساج المقدس يراسها 
فسن متمرد اسهمة "كليمنت دومينجوؤ وهذة الطائقة ل" تعخرات بالمابا. وتعتبر 
'الجدرال فرائكو' الحاكم السابق لإسبانيا "قديسا تقام باسمه الصلوات في كنيسة 
الأب كليمنت ..] 

وتقول اسجلة : 

إن هذه الطوائف لا تععرف بالدين السائد ولا بالدولة» بل إن بعض هده 
الطوائف يقومون باستخداة أنوأ ما لديهو مي تطرف 

ان المستجدوت يرغموت على القيام برقصات وثتية والتضوع لأة 

أكهًا أنهم يتعرضوت لذاءات وأعمال يتشعر منها الندث ! 

فقد أعلن زعيم هذه الطائفة واسمه "بات جروف على الملأ بأنه يسعى إلى هدم 
العقل الذي يعتبر أداة شيطانية. 

وفى فرنسا واألمائيا - كما فى جدوب إفريقيا - ترجد هذه الطوائف العى تعتمد 
على العنف وغسيل المخ: ومحو كل ما هو قائم أو مقدس في نظر الحكومة أو الشعب . 

لكن لماذا وكليف انعقشرت هذه الطوائق على هذا الدحو؟ وكيف زادت 
وتطورت إلى هذا الحد؟ 

لأن الشباب يبحث عن قيم جديدة بعد أن فشلت الكنيسة في ملء هذا القراغ 


الهائل فى العقل أو القلب:.. 


0 





هذا ما يقوله القس "ديفيد كابكين" من كولوهبيا.. 

نشد اسبح الطرايت السسعيوف البرائقل اقل عنددا من الطراف غير 
المسيحية. . كما يقول الأسقف 'بوهد" 

إنها غارة عاضفة على المسيحية فى أقطار كثيرة كما يقول هذا الأسقف.. 

ومس لالبو التاشرق #تاتقاك الكتيسنة سفنتا افيا ل كل عن ال هر 
العاصفة والمدمرة. والعى تحيط بها من كل ناحية. . 

إن الكنائس متفرغة فقط لمطاردة الاإسلام وحصاره. . لقد هربت من معركتها 
الحقيقية لعحارب بالتنصير" في جهات أخرئ ضد المسلمين في آسيا وإفريقيا. 

وهي بهذا الهروب ترتكب خطيئتين في حق نفسها, وفي المسيحية؛ فهي أولا : 
تتبت فشلها فى مواجهة الوثنية والخرافة. : وهذه خطيئتها الأولى:. 

وهي ثانيا: لم تعوقف عن إرسال جحافل المنضرين للعدوان على الإسلام 
والمسلمين فى أنحاء الدنيا. 

وهذه هي أكبر الخطايا.. والعقبة الكؤود في طريق أي تفاهم حقيقي بين الذئب 
والضحايا. 

والكميسة في النهاية هي الخناسرة. فإذا كانت البهائية أو الماسونية تستهدف 
الإسلام فى حركتها السرية والهدامة. فهي كذلك تسعهدف المسيحية وبعفس القوة. 

وقد حداث عنما تؤقى 'البرت بويك" رئيس المابونية الأغلى وانعخب "لي * 
15311 خلفا له أن علّق صورة المسيح مقلوبة على قصر الماسونية: وكتب تحتها هذه 


العبارة الجارحة النابية . 
قبل مغادرتكم هذا المكان... ابصقوا فى وجه هذا الإبليمن الخائن.. !!! 


ولكن الكنائس مشغولة بضرب الإملام فقط : وبتمطاردة المسلمين الدين يجلوت 
ا لسيح كإحلائهم للبى الخاتم محمد ..! 





ب"؟1؟] : 





في الطائرة المصرية المتجهة إلى “زيؤرخ" دار هذا الحوار بين أستاذ مصري وشاب 
مبويسري470: 

قال المستر "توماس' وهو اسم الشاب السويسري: 

إنني وكثيرون غيري لم نعد نفهم لهذه الحياة هدفا أو معنى . 
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فقال الشاب: نحن لم ثعد مسيحيين فى سويسرا! 

قلت له: وناذا لا تعردون إلى المسيحية؟ 

قال الشاب : ظننت أنك سعدعونى إلى الإسلام. .؟ ! 

قلت له: أتمبى أن تعرف أوربا الإسلام معرفة صحيحة وأن تعتدقه. . 

قال الشاب: أنا أؤفن بالمسيح.. ولكن كنبي فقط لا كاله.. وأظنكم تؤمتون 
به هكذا .. 

قلت له: هو تبي كريم حقاً. وليس إلها ولا ابن إله. 

فقال الشاب: أنا لا أفكر في شيء سوى الانتحار :. والتخلص من هذه الحياة 
العى لم أعد أثق فيها أبدا.. ! 

0 1 

إن الأملام قادم.. 

قدا يقول السقرق الأمائي 'باول شمر في كنابة2 الأسلام فرة الغد) .: 

وهذا هوالسر وراء حملات العداء والكراهية ضد الإسلام والمسلمين في بلاد 
الغرب. 

- ولكن لمن يكوت النصير في هذه الحرب..؟ 





وزع جريدة الشعب 1/514 ركقاذاة اعفكف عتدالم عن 





لالاماللام بالطبه . 
1 أ 3 


هذا ها يقوله المسلمون البريطائيون الذين اجتمعت بهم فى "كنت" '121101. 


ولكث. كف؟ 


أ ب 7 


9 ا ع 2 ا ١‏ . 1 و 
يقول هؤلاء الملمود البريطاتيوت : 


إنكم أيها العرب - وحدكم - القادرون على تقدم الإجابة إلى شعوب الغرب 


ه بالقدوة الحسنة. 

5 والالعراة بالكداب:والسمة. 

5 وبالتخلي عن العصبية والمذهبية. 

© وإقامة تجمع الأنصار والمهاجرين في كل أنحاء الدنيا. 

فإن لم تفعلوا.. أو لم تستطيعوا.. فابحفوا عن وسيلة أخرئى - 
تتخذونها مطية لأهوائكو 

وعليكم إن تختاروا. 

بين الإسلام الذي هو دين الحق . . 

ويم ن الدنيا العي فرقتكم شيعا وأحزايا ب: بغير خق.. 


أما نحن . فلنا الله الذي آمنا به إلها واحدا في السمم وات وفي الأرض. 


وقد سكل الطبيب الألمانى المسلم كريم عبد الله المقيو فى فرانكقررت 


ماالعقبات التى حورل دن الإاسبلام سن شعو لب الغراب 0 


فاك عقيتات 
وليه حال الأمة الاسلامية و واقعها المتب ر للأسف والحرن. 


غير الاسالام 


! 1! 





ا 8 
ا 





وثانياً: سلوك المسلمين الذين يسافرون إلى بلاد الغرب؛» وما يصاحب هذا 
السلوك من فجور وفسق. 

أما العائق الأول فلا يحتاج إلى أمثلة. 

وأما العائق الغانى :- فأضرب لك مغلا واحبدا من مئات الأمثلة. . 

في عام 9 بذلنا جيدا شديدا حت خصلنا على موافقة بإنشاء مركز 
إشلامي ضخم. وقمما بتقدجم التصميمات النى تكلفت وحدها مليون مارك.. 
على الفور. وفجأة الختفى أمين الصعدوق ومعه خمسة ملايين مارك . وتوقف اليناء في 
المركز إلى هذا الوقت. 

فماذا يقول الألمان غندما يفعون بهذه الجريمة التي ارتكبها مسلم سيء الخلق 
واللوك إلى هذا الحد؟! 

لقد صدمت في أشخاص يتمععون بشهرة واسعةء غير أنهم في .واقع الآمر 
وحقيقته لا يمتون إلى الإسلام باية صلة . وأكثر الناس للاسلام غداوة لا يمكن أن ينال 
من الإاسلام كما تال منه أفعال هذه الطائفة.. ! 

إن الاسلام دعوة. والدعوة لا بد لها من داعية. وهذا الداعية إن لم يكن أسوة 
وكان فى حياته قدوة فقد الئاس تقعهم فيه: واتقلب حالهو إلى أسوأ ثما كانوا عليه..! 

فى غعهد السلطان سلفات القانوني أعلن عن واظيقة إمام مسجد خالية . 

أتدرون ماذا كانت الشروط المطلوبة فى ا< غياو المرشح: -؟ كاتنت الشروط 
المطلوبة فى المرشح كما يلي : 

ه أن يجيد اللغة العربية؛ والتركية: والفارسية» واللاتينية. 


ه أن يكن دارسا وفاهما للقرآن الكريم . ؛ 








5 أن يكون عالما في الشريعة والفقه والسيرة النبوية وتاريخ الإسلام. 

هه ان يكون غالما فى الرياضة والطبيعة. 

» أن يجيد ركرب الخيل والبارزة بالسيق للجهاد. 

7 أن يحوت جميل الصرت. 

ب وقبل هذا وبعده أن يكون قدوة حسنة. وأسوة صالحة.. هذه هى الشروط 
المظلوب تواف هاف الذاعة كما حاء ذلك ف ١‏ ن اك قب[ أ له سنك 

وب توافر في . جاء دلك في الأغلا لعر كي قبل أربع مائة سدة..!!! 

فاقرءوا هدة القعة التي اتقلها سن تقر يو رسمهي لا أزال أحعفظ بصورته فى 
بيعى , , حتى هذه اللحظة. . 

في كل عام.. وفي بريطانيا.. أي والله في بريطانيا:: يقام حفل تحضره 
الملكة:. أكرر تخضره الملكة .. ! 

وفي هذا المحفل يلقى ممثلو الأديان: الإسلام والمسيحية واليهودية وغيرها من 
الديانات المنعشرة ف بريتطائيا 3 

يلقي نمثل كل دين كلمة يلخص فيهاهباديء ديبه ونظرته الشاملة للكون 
والحياة والناسن الذين يشاركونه احياة انين هلة الدنيا : 

وبداهة. فلا بد أن يكون تمثل كل دين من خيرة علماء هذا الدين وأكثرهم 
علها.. 

حاخامات . وأسائقه. على أعلى مسستوق من الثقافة:: أتدرون هن فشكل اللأبالاخ 
فى هذا المحفل الذي محضرة الملكة " ريشترك فيه علماء كل دين وملة. , ؟! 


55 الى عن : اد ةَ 27 
اكتهوا انغامسكم وخلدوا فل أي نتعر فقوا على شءة الكارية: ١!‏ 





نيام 0 2 2 0 





يقول التقرير : 

لقد امير طالب عربى يدرس الشهادة الشانوية لعمتيل الاسلام والمسلمين فى 
هذه المناسبة التى تحضرها الملكة. . ١!‏ 

طظالبي 35 يحصسل على التهادة الغانئوية ..ل. ).ا ولا صلة له بالعلوم الدينية. 
يمقل أكشر من ألف فليون مفسلم أماه الحاخامات والأساقفة.. ؤالملكة.. !!! 

ويقول التقرير: 


وكى يبدو الطالب فى صورة ديئية البسوة عمامة وجبة:؛ حتى يبدو واكأن هناك 


وكائت فضيحة للاسلام والمسلمين في لندن وأوربا . ..وللأمانة - ومنعا للحرج 
لدى بعض أجهزة الدعوة - فقد حدث هذا فى عام ألف وتسعهائة واثنين وسبعين 

هل سمعجم بالراهبة "تريزا" التى حصلت على جائزة 'نوبل ..؟ 

زاهبة عاشت فى الهند أزيعين سبة.. أسست فيهامتارس وكنائس 
ومستشفيات وملاجيىء. هذه العجوز وحدها اسختطاهت بناء امسراطورية خاصة 

امرأة يعمل تحت امرتها الألورف من الرجال والجعاء تدر امات مهن 
المؤسسات. لم تتحدث إلى أحد عن نفسها .. ولم تفرض زعامة على غيرها . 

وخين كلت عن السرفى نجاحها.: لم تذكر كلمة أنا" على لسانها بل قالت؛ 


لم يكن لي فضل في أي عمل.. بل كنت شريكة متواضعة لهؤلاء الناس 
الطيبين في مجاح هذا العمل .. ! 


وهل سمحتم برجل انهه لبرت سقاتيرو ارم رجل مثل تتويوا 0 عئاش ف 
أجراش إفريقيا ين مرطى الطاعون والجدام . تعيدا عن الأضواء والشب 5ه 3 عيب 





الرياضة . .عاش :بين الأويعة أربعين عاما يعمل فى ضمت :: 

يبشر... ويعالج ثم يطلب بعد أن يمرت أن يدفن في مقابر هولاء المرضصى 
ليكون معهم فى اليوم الآخر :. !!! 

لقديدا الأنلام غريا :تعره غرييا كما يدا.! 

إن الفاشلين يفسِروت هذا الحديث تفسيرا يتماشى مع قلوبهم المريضة.. ! بيتما 
يشير هذا الحديث إلى ظهور الإسلام وانعشاره فى بيئة أخرى قريبة للبينة التي انعشر 
فيها الإسلام في أول أمرة.: من حيث الغربة النفسية: ومن خيث الظروف والضغورط 
الى تعرض لها المؤمدون في بيئة متشابهة للبيئة الجاهلية والوثدية.. 

وإذا كان العرب والمسلمون قد انفرط عقدهم في هذا العصر: وشاهت وساءت 
سمععهو فى كل بلد وقطرء فليس لأنهم دون البشر كما تقول ذلك بعض صحف 
الغرب: بل لأنهم تخلوا عن إيمانهم الذي مكن الله لهم به فوق هذه الأرض. ومن 
يدري؟ ققد يكن الله للاسلام على أيدى شعوب كانت من ألد أعدائه ذات يوم. 

لكن فاذاعن الأب "جيمس" والموعد الذي اتققما عليه بالأمس .. ؟ 

فى السباغة التاسعة ضباحا دق جرس العليفوت في البيت الذي أقيم فيه بشارع 
"لانكاسعر جيت" 641115 8511© الخلاء وكان الأب "جيمس" على الطرف الآخر 
من الخط؛ وكات تيسو لل مبحوخا كشن أضيب بعزلة برد وقد صح منا توفعته من صرت 
الأب.. ققد نصحه الأطباء بغده مغادرة الفراش لإصابعه. بانفلوائزا حادة قادمة من 
الشرق ١1!‏ 

بيحان الله! لقند كان خوارنا على مدى غغنشرة أيام يدورعن الشرق وعن 
الديانات القادمة من الشرق. . ترى هل انتقم الشرق لنفسه من مؤامرات الغرب...؟! 
ولأنه - أي الشرق - غاجز غن إنتاج أسلحة الدمار والموت فقد استبدل هذه الأسلحة 


'بفيروسات دقيقة” تفوق فى أثرها وتأثيرها كل هذه الأسلحة التى عند الغرب؟! 


وها حدوى هذه الأسلحة إذا كات مفخترعها- وهو هِذا الإتبات ا رؤن جلف نيه 
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(وواسس ا وال 11100 اذ2ذذزذةذآذ[ذ[ذ[|[آذ[ذ[ذذ[ذأذللاا 1م 





فيروس دقيق يعجز أمامه جهابذة العلم والطب؟ 

فى منطقة 'جيبسى هل" 1111-1 /1581© التقيت بمسلم بريطائي أسلم بعد مرض 
تغرض فيه لسكرات الموت.. 

كان رججلاً مشهورا ومعروفا.. لقد دخل المعشفى بعد إضابعه فرض خار 
الأطباء في لشصيفساه .- 

وفجأة -وهوبين اليقظة والوم سمخ الأطباء يتحدثوث عن سبب إحابته بهذا 
المرض الذي حار الأطياء فى الععرف على سببه.. لقد حدث هذا المرض 
بسبب"فيروس" (971115) لم يسمع به الأطباء من قبل . . 

ماهذا.. لقد سأل الرجل نفسه.. 

إذا كان العلم الذي طغىي على كل شىء في هذا العصر: وإذا كان الطب وما 
بلغه من تقدم فى تشخيص أمراض لم يسمع بها الإنسان من قبل وإذا كان العفوق 
التكدولوجى قد استطاع إرسال سفن فضاء تعجاوز في رحلتها بلايين البلايين مدن 
الأميال بغيداً عن سطح الأرض. 


كل هذا التقدم؛ وكل هذا العلمء و كل هذا التفوق يقف عاجرا أمام فيروس 


5 لا يرى بالعين المجردة. ولا بالميتكرسكوبات العادية» فما قيصمة الحياة والجاه 
والمال والشهرة..؟! 

ونذر الرجل إن شفى : آل يعرك هذا كله ويسائر إلى الفيد للترهب ويعيش كها 
يعيش فقراء هذا البلد على الكفاف والزهد .. ! 


وسافر بعد أن شفى إلى الهند ؛ وعاش معنقللا بين الأذيرة سنوات يبسحث عن 
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الطمأنينة التى افتقدها فى أيام الشهرة والنجد... 


ولكن... كيف تتأتى هذه الطبأنينة بين روث الماعر والبقر . وبين طقوس بليدة 
لا روح فيها ولا أثر...؟! 





ونام ذات ليلة: فرأى نفسه يسير فى صحراء موحشة محرقة. ومن بعيد رأى 
نخلة باثقة. فاقترب مها في لهفة. وهناك وجد رجلين يجلسان تحتها في وقار وهيبة. 

سألهماغن اسميههها :.. 

فقال الأول: أنا أبو بكو ! 

وقال الثاني : أنا عمر..! 

تم عاد يسأل: 

وفئ تعظران هنا؟ 

فقالا: ننتظر نبينا محمدا ضلى الله عليه وسلم ! 

يقول الرجل + 


لقد وجدت نفسى تعفض . وقلبى يعلو ويهبط: وإن هى إلا لحظات حتى 
شاهدت قجامة تعتحرك تيجو تا .. وفى ظل هذة الغيامة كات رسول الله يمشى فى اتجاهه 


إليدا! 


وما > اك نشتر لبا ؛ ويلقى بالسلام على أبي بكر وعمر, حنى قمت أحتضنه 


قبل ذلك بمثله. . ! 
استيقظت.. غير أنى لم أتم بعد ذلك لحظة. . لقد تركت الدير إلى غير رجعة. 
وفي مسجد "قطب' بمديية 'دلهي" وقفت بين ألوف المصلين لأعلن إسلامي بعد صلاة 





للك شوك 





لقد كان فيروس: 7112]15 سيبا فى ]قاذ وجل من براتثين الضلالة والشرك.. 
وفى إخراجه من الظلمات. :. إلى تور الهداية وا حق. 


أفيعجز ألف ومائتان مليون مسلم عن القيام بهذه المهمة.. مهمة الإنقاذ 
والهداية الى اختار لها الله خير أمة.. !! 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 
تم بيحمد الله‎ 

















و مشاحأة 52 الظائرة. 





- الشر الذي أكلته الوحوش - اللقاء الأول مع الأب 
"جيمس" - اتفاق.. وخلاف.. - الرسالة المزعومة لأوربا - صلاة 
الجمعة فى كديسة بيت الصياد 1101151 :715118 - تسامح مطلق.. 
في مواجهة الحقد - معركة "هرمجدون" وإبادة السلمين - سؤال إلى 
كل مسلم ومسلمة:. 
5 الحوار الأول: ظلم.. وظلمات ك0 

ه عقيدة تناقض . . العدل .. والحق.. 

ذكريات قديمة في مديئة كمبردج... - كيف نشأت جامعتا 
اكسفورد وكمبردج..؟- دردشة فى حي وسط المديئة مع أحد 
المنصرين.. - المفاجأة القادمة من الشرق - في كلية الشالرث.. - 
0 بابائوانت فى لفن . - وفض مطلق.. - دروت فاخله الدب 
1 , -البانائنات ييدان اليجوم:.. ففية الخخطيثة والقداء 
والفلبي و الاخلاض .. كل الناس اثمون ومذبون..- عل فوت الله 
الخالد الجى.. ؟ ومن أحيا هذا الله يعد الموت.. - وكيف ترك العالع 
بدون إله:. ؟ ظلمات بعضها فوق بعض.. إلغاء لرسالة الأنبياء 
والرسل, ,- حبس الأنبياء فى جهدم: :هل تصدق: ..؟ - عدل 


0 ١ 


م حابم 








الإسلام المطلق. . - رحهة الله الواسعة فى الاسلام. . - الاتفجار الذي 
نملف كل فلي - المسيحَية القائمة قسخة مقنوهة للوقتيات الفدفة.: 

اشعاك نب بين "أشوكى” والأب جيفس .. -إجابة خير منها اجهل . 
دعوة يابانية إلى الغداء. . - سر القربان - كيف يزل المسيحيين حو 
المسسيح.. ؟ - عودة إلى العقل .. -اشعباك جديد. . - هل يضحك 
الشيطان على الله..؟! - اتهام الله بالجهل :. - بين الشيخ رحنمه الله 
ابعددى : والقس فندر. . - قصة فنضحكة لأنا تول فرانس. 


هد الحوار الثاني : طلاسم وألغاز 

© لماذا رفض ' برترائد راسل المسيحية .. 

ه أشانتى اليابانية تتهم المسلمين بالتقصير . . - عن الإسلام 
والمسلمين فى اليابان.. - أوائل الدعاة... - قصة الشيخ على 
الجرجاوي. - إفبراطور اليابان يطلب دعاة فن السلطان عبد الحميد. 
- عودة إلى المحوار. - قائوك الإيمان عمد المسيحيين. - أسغلة بلا 
جواب... ومشكلات بغير حل. - كى تكون مسيحيا.. ألغ عقلك 
أولا.- :1 - الفهم المسعحيل فى الدنيا والآخرة أيها... ! شركة 
الالهة المتحدة: -.!!!-عنودة إلى الجذور الوثنية: . - بولس .. 93 
الأقنغة المتعددة.. - تولستوي يرفض المسيحية, . - كاي جديد يهدم 
كل شىء.. - قعةالوعاءاللقدس:. ومؤامرة الفاتيكات::- 
تناقض:. . وحقيط :: - إخوة وأشقاء ليع كي 4+ عودة إلى 
كتاب إظهار الحق. . - وثيقة تاريحية خاكمة المسيح 


بر ؟ * /, 


5 : / | 


كر وا 








©ه الحوار الثالث : امتعوا هذا الكتاب.. ‏ وا ,4 


خمسون ألف خطأ فى الكتاب المقدس .. - علماء اللاهوت 
يعترفون بالعزوير والتزييف. - أين الحقيقة وسط هذه الظلمات.. - 
مؤلفون مجهولون. ومزيفون.. - تناقض في تناقض . . - إقعراح مجلة 
ريدرز دايجست. - ندوة فى مجلة العام . - دعرة إلى الآباحة 
والجريمة... - كتاب خطر على الأخلاق.. 


ه الحوار الرابع: هل فى القران أخطاء..؟! ل ١١١-5١‏ 
© إعترافات منصر انجليزيي بالافتراء والكذب.. 
©ه برترائد رامل :والجهل:::- العبشيم ضماغة الفقر 

والمرض.. ! - القرآن والخظر الأكبر. . - رمتنى بدائها واتسلت..- 

مسيلمة الكذاب يظهم من جديد. . - مفاجأة الأب جيم ...- لعبة 

قديمة وقصة مكررة. . - تماذج للجهل. . - الحقيقة في قصة الغرانيق:: 

- اليابانيات يسألن عن القران. . - وشهد شاهد من أهلها. .- 


© المفاجأة السعيدة... 


ع الخوار الخامشس ... مطلع التوز:.. + ١5١٠-19١9‏ 


ه حرار بين "أشوكي' والأب جيمس .. - الأنبياء الكذبة ومن 





فهرس الكتاب 
المفية 
أين جاءوا . :؟ - كارليل يفعد دعاوي الأفاكين.: - إععراض ساقط.: 
١‏ دليل لا يقبل النقض. . - كل البوءات . للتبى محمد.. - المعري 
الذي بشر به المسيح من هو؟- فاران.. هى مكة.. إعترافات 
لاهرتى متخصص:. - مادا رفضت الكئيسة إنجيل برتايا.: - مغالطة 
تاريخية , . - وثيقة خطيرة من استراليا. 


© الحوار السادس : المعجزة الخالدة.. + ١4-١‏ 


3 اذا أسلم رييه جيبو . .؟ 

8 الأب جيمى. والكعهينة المزعوفة: . 1 - سؤال هن الأب 
يليت عن معجزات النبى... قم هميعا أخياقم المسيح؟- مقارنة 
بين المسيح وحزقيال.. - أنبياء ومعجزات فاقت معجزات المسيح.. - 
من يكون أؤلى بالالوهية بين هؤلاغ؟ - الدلاي لاما:. والميت...- 
المقارنة الساخرة.. .- قصة الشيخ العصافيري مع شجرة الثين.. - 

هو سوال إلى الأب جيمس عن السحر والسخرة. . - معجزات 
ذهب أثرها.. - الفرق بين المعجرة المحمدية: ومعجزرات غيره من 
الربل. : - السقر إلى اكسفورد. : 


ٍ : ةا فب # تسم ااخنة 2م ؟ 
© المراءوث والدين يعمسحون بالسيح..! 
ه هذه الحملة ضد الجزائر المسلمة.. لماذا؟ - جذور قدمة 








للكراهية والحقد.. - الانتحار خوفا من الإسلام.. ! حوار في غربة 


القطار .. - الؤال الأول.. - عوةة إلى الأأكاذيب.. - نصيوص 
دهوية: وهقدسة ايضا.. - المسيخ يستعد للخرب.. - العصر الدهفري 
مديحة باريس ضد البروتتانت.. البابوات الشقلة ... قعل الملايئ 
باسم المسيح 2ن مو اللاسالام . -- عشرات الماذيي من التهوذ 
الأحياء.. - جروب الإبادة الأرروبية. . - ثلاثمائة عام من الحروب 
ضد الاسلام. . - هذا هو تاريخكو الأسود أيها الأب جيمس .. - قل 
فقققاة ٠‏ أمائج ألف ممري على أيدي الرومان المسيحيين .: 0 
كن مسيحيا وإلأ فمصيرك القتل. . - ستالين يقعل عشرين مليونا.. 
مذبحة فى قرية أبى العلاء المعري. . ! إرتفاع الدماء إلى نضف معر في 
المنسجب الأقصى :- عندما يتعصر الاسلام.. صلاح الدين والمثل 
الأعلى .. - شهادة توماس أرنوك.. - وثائق تاريخية.. - مقارنة بين 
قائد تراكى وقائل مجري. 


ه الحوار الثامن : نساء للبيع ...!-- 


5 عندها تنطق الأفاعى .. 

© تفريط هنا. . وتخطيط فتاك. . صحيفة أساهى اليابانياة 
وموقف الإسلام من قضايا المرأة. . - عودة إلى الوراء.. كتفب كانيك 
مكانة المرأة فى الحضارات القدمة.. وعبد اليقود والتمارى وعرب 


775-89 








الجاهلة.. - ظلم يتولد من ظلمات.. - غندما أشرقت شهس 
الإسلام. . - .هكذا تكلو القران .. - عدالة.. كرامة...ورفعة.., 
مقارنات بيسا وبين الآخرين :::- الاسلام هو الأعلى .دائما. . - مناقشة 
خول عمل المرأة. . - إعترافات أستاذة بريطانية.. - صحيفة أمريكية 
تخذر المسلمين. . - دعوة إلى المحدي.. - إغتصاب . . وغدر.. وقعل 
فى الكتاب المقندس,. ما هكذا يوصف الأنبياء والرسل . . - المطالبة 
بتعدد الزوجات فى ألماتيا.. - إنهيار وضياع..واتخراف.. - كنائلس 
أه نواد ليلية: . - زغماء التنمير.. . وتاريخهه الملوث .. - إتهافات 
صارحة وفقاضحة للستحدتين باسم المسيح ., - ععابات لصوصضص 
وقطاع طرق . لا زجال دين ... - ماذا تقول مجلو تام 118115 عن بيكر 
وسواجارت الااعترافات امخزية 6 

00 
8 الخوار الأخير: كت 
العودة إلى الوثئية وعبادة الشيطان في أوروبا وأمريكا. 


© أوروبا في طريق الانتحار 


» عندما قرأ الدكتور عبد الجليل القران في البص.. - قصة 
أخرى عن الشيخ محمد رفعت.. - حوار في شارع اكسفورد. في 
قلب لندن.. - ضياع في ضياع.. قصة الشيطان الأكبر 'لافي أو 
كبير كهنة جههم... - مأساة "جيانا" ومقعل المنات.. - أمريكيرن 
وأوروبيون يعبدون الفراعمة. .- مجلة 'نيوزويك' وعالم الطوائف 


رسكنا 


ظ ٠‏ فهرس الكتاب ظ 


آ التفحة 


الغريب.: - ضبن موف أو االلسيح الكذاب؛ ا أنبياع من الهنا...:؛ 

آلف الطوائف فى البرازيل.. - الفشل التام للكنائس في الغرب... 
- تواراقى اظائزة مع نات سو هدي ندا هق السلعين في 
"كنت .. - أين الدعاة المسلمون.. - جرهة في لندن...- شروط 
الخميار الدعاة بفرماك سلطانى تراكى. . - همقارتة بين الراهبة تريزاء 
ودعناة الاسلام. . - الفيرؤوس الذي قاذ فاحبه إلى الإسلام . حدووام 


اك 
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راراليصللطماع الاسام 
- حتكجامع تتجاعلى شقما الو عافن 
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المؤلف في سطور 
عبد الؤودود إإعراهيم خلبى 


* تلقى تعليمه في الأزهر حتى درجة 
للشحضير لدرجة الدكتوراه التي حصل 
عليها في النهاية من كلية الدراسات 
الشرقية جامعة بنجاب . 

مماكالة"! - واتجع حلمب طتزمدم - عوعلادة لمامعقه ع1 
*« شغل العديد من الوظائف من اخرها : 
- رئيس تحرير مجلة الأزهر 
الأمين العام المبساعد لمجمع البحوث 
الإسلامية 
- الأمين العام للدعوة الا 
* له أكثر من خمسة عشثر مؤلفا في الدفاع | 
عن الاسلام . منها كتاب « الإسلام دين 
الحياة » باللغة الإ نجليزية .071178 8110109 الكناكا 


ظ #* مثل مصر 3 0 شرامية 





